مشكاة الإسلامية 


مجلة البيان - العدد 7 » ذو الحجة 1407ه / أغسطس 
7م 


الإكتتاحيد 
واد فى الثاس الحم ): تُوكَ رجَالاًوَعَلَى كل ضَامِرٍ يَاتِينَ مه من كل قا عميقي 
* ليشْهَوُوا متافع لَهُمْ وبَدكرُوا اسم الله فى أيَامٍ مُعْلومَاتِ على على مار 
بَهِيمَةٍ الأنعَا كم التائسن الفقيرٌ * ثم لبق ا وفوا 
دُورَهُمْ ََيَحلوَقُوا بِالْبَبْتِ العتيق) ا /29-27]. 
منذ ان أمر الله خليله إبراهيم -عليه السلام- أن يهتف بالناس داعياً لهم إلى 
حج البيت؛ تتواصل جموع الحجيج من البشر ٠‏ جيلاً بعد جيل . شاهدة على 
دعوة الأنبياء بالصدق وعلنة ا الله 0 وجل ٠‏ وإنها لمناسبة جليلة انه 
والأصقاع عم ال 0 الأرص. المباركة الى جعاما الله قبلة 
للعالمين.. 
واط راد كوت أو كاتب أن ستيطا بغيرة أده حكمة من حكم الحج , 
ويجعلها مدان عديته لما لها من دلالات وإشارات , فإن هناك أمرين على 
المكان 4 والمغزى العام من هذه الشعيرة: 
7 0 فلأمر ما امسر لله الناس أن يحجوا إلى هذا البيت, 50 
ملبين. متجردين . رابطين الشعائر بالعقائد . فهذا الحشر العظيم يو 
- الأكبر يذكرهم بذلك المشهد الار الذي سيصيرون إليه . والذي أمنوا 
به ابتداء وجعلوه غاية لأعمالهم ٠‏ ونهاية لمساعيهم. 
ولاهريها جعل الله هذا المكان مهبطأا لخاتمة رسالاته . التي جاءت تؤكد كل 
معاني الخير والرحمة ما عرف منها قبل الإسلام وما لم يعرف , وجعله كذلك 
0 وامنا . يثوبون إليه من كل مكان , وتهوي قلوبهم إليه من وراء 
((وإذ جَعَلَنَا البيت مَتَابَة ةَ لْلنَّاسِ وأمنا وَاتَّخِدُوا مِن مّقَام إِبِرَاهِيمَ مَصَلي 00 
إلى إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بيد بيت لِلطَائِفِين” وَالْعَاكِفِينَ والرّكْعِ السَّجُود)) 
[البقر ة /125]. 
وعلى الأرض. المحيطة بهذا البيت أورث الله رسوله محمداً -صلى الله عليه 
وسلم- وصحابته الكرام القيام على دعوة إبراهيم وأسند أولوية الانتساب 
إلى إيراهيم إلى خاتم الرسل وإلى من اتبعهم من المؤمنين 
((إن 3 الناس بِإبِرَاهِيمَ للذين اتبعوة وهذا الآ والذين أَمَنُوا واللَّهُ فلت 
المُؤْمِنِينَ)) [آل عمران/68]. 
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ومعتى بهذا أن البهوة والتضارى'الذين,يدعون الاعساب إلى آبي:الأياء ابراقيي 
: دعواهم باطلة ؛ ويترتب على هذا البطلان انهيار الاساين المعنوي. الذي 
يتحكمون فيه بشعوب الأرض , ويغتصبون حقوقها تحت أي مبرر كان. 
ول نريد بكلذهنا هذا أن تفرع عن ههنا المكدوت سب قؤلاء + وبالتهجم علنهم 
من خلال الكتابة أو الخظابة ,.واتها ترهي إلى غرس المعزق من وراء ذلك فئ 
كلوب الفدمنين ».هذا المغرى هو الثقه.بالنفس والاعتزار العافل الذى يدقع 
إلف العمل الجدي القائم على التفكير الهاد» ؛ والبعيد عن ثورة العواطف: التي 
قد يثئاب فاعلها على نيته ‏ ولكنها لا نؤدي إلى خروج من مأزق , ولا تساعد 
على حل المشكلات , هذا إذا لم تكن هي بدورها سبباً للفوضي وإلتخبط. 
إن من المعاني التي تشير إليها الآية الكريمة : (( كلك 0 أََةَ وسّطاً 
لتكونوا شْهَدَاءَ قلف التّاس ويتكون الول عَلَيَكُمْ شهيد 08 )) [البقرة 53]| هو 
الوسطية المكانية الني تريب .مسؤولية. صحمة على 0 هذه الرسالة التي 
الطلقت من :هذا المكان , ولنة حملت الاجبال الفبكرة المسلمن هده 
المسؤولية بجدارة تثير الإعجاب 1 وقدمت رسالة الإسلام للعالمين بكل ما 
تتضمنه من طهارة: وعدالة . وسماحة , وحب للعلم وحرص على السمو , 
وبُعد عن سفساف الأمور . ولا يزال حملهم هذه المسؤولية بقوة ؛ مثلآً أعلى لنا 
وشاهدا على تفضصيرنا فى هذا المعال :مع ات الله لم يبخل غلينا بالقذرات 
والإمكانات . حاشاه عن ذلك سبحانه وتعالى. 
إن اعحاتب الفكر الغربي فالققية على ترويجه يجعلون من بلادهم مركز 
العالم ومحوره , فكل شيء منهم يبدأ وإليهم يعود , بينما واقع العالم يكذبهم 
ويدحض دعاويهم وغرورهم , بينما يتجاهلون من عداهم تجاهلاً مقيتاً . وخاصة 
الإسلام والمسلمين , ويرفضون الاعتراف بالحقائق الساطعة الواضحة , 
فيسخر ون كل الوسائل التي تعمل على تشويه الحقائق: وعسل الأدمفة: 
وأقرب. مثال على ذلك ترويجهم هذة: المضصطلحات: الرجراجة: المائعة عندما 
يتحدثون عن قضايانا . مثل : المسألة الشرقية . والشرق الأوسط .. وما ذلك 
إلا لكي صرفو النظر عها لا برندون أن يظهر. 
أما المغزى العام من هذه العبادة :فهو ها ينبغي. أن:يتفظن' له العتملموة 
وخاضة الطيقة الفتية منهم + والتي تقع عليها مسؤولية. حمل عيء الدعوة 
الإسلامية في هذا العصر , . ونعني بذلك مبدأً الأخوة الإيمانية التي يجسدها 
الحج بأوضح صورة وكأنها عدم اعتراف عملي بكل ما فرق ويفرق المسلمين 
من الروابط العرقية والإقليمية واللغوية التي استغلها أعداء الإسلام بنجاح 
حتى الآن -مع الاسف الشديد- وضربوا بها وحدة المسلمين وعملوا علن إثارة 
التناحر والشقاق الذي يضعف القوى ويزيل الشوكة. 
ولا نرية أن انثيرا من آسباب الضعف ولنيها على الاعذاغ.هولكن تقول : 
إن العدو لا ينجح في تنفيذ خططه إذا لم يجد الأرض. الصالحة لذلك , وإذا لم 
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إن الواقع الإسلامي . بما فيه من سلبيات كثيرة , ٠‏ ومن مجالات تحتا- ج إلى 
علاج وإصلاح ليستثير الهمم » ويستنهض 000 0 أجل التجديد والتغييي , 
وإن ذلك لاس ال 0 للكهون 623 مَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله 
قَإِنَهَا من تفوى القُلُوب)) [الحج / 32]. 


أيها الشوق قد ملكت عناني 


شعر 
عد اللدون كاين عه 
الققلىي. 6 العديني 

سيج الوق للحيان لسابي أبها الشوق,قد ملكت ففاتي 

من لحن الآن والبيان بشاع من بيرى الآن للبيان بياني 

جد في السير وامتط الريح وامض واعبر الجو والبحار ثواني 

يالها الله كم لها الآن تصبو اس 1 بدان 
كم بها القلب مغرم حين تبدو في سنا الشمس ليس فيها تواني 
ضادت الفكر والعقتول سخر. في اجتنا القول واقتضاب الفعاتى 
تنشر العلم للعباد وفيها نفحة ة المسك واختصار المثاني 


إسرائيل .. والمفاعل النووي الباكستاني 
فضيحة الجاسوس الإسرائيلي بولارد الذي كان يعمل في وكالة المخابرات 
الأمريكية جاءت تؤكد بأن اليهود لا يثقون بأحد ولو كان الولايات المتحدة 
الأمريكية . وليس في قاموسهم شبيء اسمه الصداقة أو الثقة أو 

المحبة .. فرغم الأسرار التي تقدمها أمريكا لإسرائيل. ورغم المساعدات 
المادية وغير المادية اكتشفت اهريكا بأن إسرائيل تتجسس عليها , وتمد لها بيد 
الصداقة وتطعنها في اليد الأخري . وهذا هو خلق اليهود في القديم والحديث. 
وكشفت فضيحة بولارد أسراراً مذهلة عن منطقة الشرق الأوسط .. ومنها 
أنه أرسل صوراً للمفاعل الذري العراقي . وكانت وكالة المخابرات 
الأفريكية'قد التقطت هدم الصوز بواسطة الأقمار الصناعية . واعتمد الطيران 
الإسرائيلي على هذه الصور في تدميره للمفاعل الذري العراقي. 

وقد تقول إسرائيل : 

إن العراق يشكل خطراً علبيا سي ري عن فسن الا م ولك 
المسألة أكثر عمقاً ؛ فبعد ضرب المفاعل النووم العراقي بدأت اسرائيل تثير 
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"جيروزيلم بوست" في تقرير لها ان إسرائيل اقترحت على الهند ثلاث 

فرات سن هحوة.مشترك. لسيف» المماغل الباكتهتاني .م ولكن. الهنذ:ررقضت 

العرض في كل مرة . [نشرت الصحف العربية تصريح جيروزيلم بوست في 

.- 7 

وهل ضحم يأ الهم لاترية .ضري المفا عل التدوي الباكستاني كما قالت 

الصحيفة ؟! لا نعتقد ذلك لأن اعتداءات الهند على باكستان لا تنتهي بدون 

مفاعل نووي » . فكيف مع وجود هذا المفاعل ؟!. 

وقد نقلت الصحف ووكالات الأنباء غير مرة تهديدات رئيس وزراء الهند - 

راحيف غاتدي لياكستان بسنب المفاعل الثووق ..:والعجيث ان هذا الدى 

بهدد ياكستان يفلك :مقاعطلا تؤويا وقد.اجرت بلذه تجاريا على القثيلة 

التووية: فكنف يكون سلاجة: يردا وبتلاما على البشرية : وضلاح ياكستان 

خظرا وذمارا ؟1. 

ومن الذي ابل لأمريكا وروسيا عد وعدد 8 دول أوربا إعلدك أسلحة 
م 

إن الهند تخطط لضرب المفاعل الباكستاني لكنها لا تريد أن تكون إسرائيل 

ضوكة نا لاسباب لا يعيلها الدين سر وا عون بماسة حرب 1 فاندى ] 

رغم تعاون الهندوس السري مع إسرائيل. 

وعات صعية اخما “فد جركت إستزائيل آمها الحنون<امريكاء 0 

بدورها في الحملة الإعلامية ضد باكستان , ولكي تهيئ الرأي العا 

العالمي لأي تصرف ضد هذا الخطر العا ا 5 

وكالات الابجاء:في 26 / 2 / 87 أن الولابات المتحده حذرت باكتيفان من أن 

استقرارها في البرنامع التووق قد يؤدى إلى قطع المساعذات عتها .واتار 

الشغير الامويكي :هذه المسالك في تصريج لد جاء فيه : 

»إن أي قرار تتخذه باكستان .بإجراء تجحربة نووبة سيحمل الكونغفرس قلئى 

تحميد المساعداف » وسيتين أرمد في العلاقات بين البلذين<. 

والذي. نراة أن إسرائيل سوف تمعمر قي كيدها صد المفاعل الباكنيطاني : 

وكذلك الهند تساندها روسيا والأولب تساندها الولايات المتحدة , ولا يشفع 

لباكستان صذافة حكومتها مع أمريكا: 

ا الدول الكبرى وإسرائيل كا لاكقلون أن مدغلك العساعون بزلاها 
وهم يعلمون بأن الحكومات تزول وتبقى الشعوب المسلمة , وهذه 

0 سوف تستخدم هذا السلاح إذا اعتدي عليها فهل تتكرر مأساة 

المفاعل العراقي في باكستان ؟ نسأل الله أن لا يكون الأمر كذلك. 


الإسلام : أمل فلسطين 
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الإسرائيلية خطباء المساجد في مدن وقرى فلسطين . من أن شير إلك . 
الوم أ ل ا مير يد 

ولم تكتف سلظات الاحتلال بالتخدير + بل إنها استجونت بعض هؤلاء 
الخطباء عها ينشروتة فين الناس من أفكاد راقضة لكل أشكال. الهيمنة 


والاحتلال. 
ومناسبة بوم الخامس من حزيران لا نفي:أت تمر دون أن يشار إلى مجموعة 
من الحقائق التي : 


> لايق من اه إلى أن الهزيمة عام 1967 أمام اليهود . ومن قبلها هزيمة 
عام 8 كانت هزيمة أنظمة . وليست هزريمة رشعوي , تلك الأنظمة التي 
جثمت على صدر شعوبها . وبدل أن تكون حارساً أميناً . وراعياً رحيماً . كانت 
على خلاف ذلك , فلا هي تسلمت هذه الأمانة الثقيلة بجدارة . ولا هي حافظت 
علنها يخروص وحضافة : وانما آذاقت مفحكوميها الف كله وجردتها من كك 
معاني العزة والكرامة» ؟ نات كل جرم فى تسل الخقاط على شيمنتها 
وتحكمها وافتبازاتها التى اغتضيتها' من حق الشعوب المسكيتة العسوقة 
بالحديد والنار إلى مالا تريد. 

وإن تعجب ؛ فإن أعجب العجب ما بلغته هذه الأنظمة المهزومة التي كانت 
ال ا ا او 0 . فأصبحت بعد هزيمة 7 مكشوفة 
السوءات لكل ذي عينين : حيث ادعت أن هدف إسرائيل (كان) إسقاط هذه 
الأنظمة التي هي رأسمال كل مجة وعزة لشتغويها )١!(‏ ولكن الله قدر ولطف! 
فلم تستطع إسرائيل تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي ! في حين احتلت الأرض. 
وشردت ناسها , ولكن ذلك لا يعتبر شيئاً . وليس خسارة تقاس بالكسب الذي 
تحقق , . وهو خروج هذه الأنظمة سليمة معافاة من هذه المحنة !!. 

أرأيت هذه القِحّة ؟! وهل هناك صفاقة إعلامية تعدل هذه الصفاقة ؟!. 

في الوقة الذع ينت فيه إسرائيل دوله] على أساسن من إيفاتها بالتوزاة 
المحرفة . وجعلت عقيدتها الدينية هي المحرك الفكري الذي تنطلق منه وتعتز 
بباطلها أشد الاعتزاز . وتعلن بذلك أمام ستمع العالم وبصره , ترانا على 
المستوى الرسمي -نحن الذين هزمتنا إسرائيل بمثل هذه العقيدة العنصرية 
الباطلة . وبمثل هذا الزور المفضوح- ضائعين تائهين نتسول الأفكار والمذاهب 
من.عتبات الشرق:والغرت.. وتليسسن المرقّعات التي يفصلها لنا أعداؤنا الذين لا 
يريدون لنا خيراً. فنبدو كمجموعات من المتسولين الأذلاء . فاقدي الحس 
والكرامة. 
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ولكن رغم هذة الصورة الفائمة التي يعكهها إعلاعنا..ورعم الخرب. الث 
يعلنها على الإسلام أعداؤه في الداخل والخارج , ورغم الاحتلال الصهيوني 
الذي يحاول أن يلغي هوية الشعب الفلسطيني وينكر عليه أي انتماء فإننا نجد 
هذا الشغي أكثر ها يكون تمسكا بحقوقه , وكذلك فإ نحبؤادر رجوعة الن 
الإسلام يحس بها كل من يرصد الاتجاهات الفكرية التي تحرك هذا الشعب. 

- والعودة إلى الإسلام تتجلى بالإحساس العميق الذي أخذ يشعر به الجيل 
الجديد هن أبناء فلسظين عن أن له هوية قد منع من التغبير عنها لغدة 
طويلة ٠‏ وله عقيدة تمده بكل عوامل الصمود في وجه التحديات 3 هذه 
العقيدة -وهي الإسلام- هي العقيدة الوحيدة القادرة على التصدي للعدو الذي 
فشلت في صده كل النظريات والأيديولوجيات والأفكار التي قوبل بها حتى 
الآن. 

وهذه العقيدة لا تعوزها الاستدلالات الملتوية : ولا الدعاية المركزة من أجل 
غرسها وتحبيب الناس بها ٠‏ بل هي مركوزة في ضمير هذا الشعب وفي وعيه 
الباطن , والتفاتة بسيطة إلى الماضي كي يكتشف أبسط الناس ثقافة في 
فلسطين وفي غيرها أن هذه البلاد قد تعرضت لهجوم صليبي استيطاني 
شرس في السابق , وأنها وقعت ضحية الفرقة والتناحر التي ضربت العالم 
الاسلامي + وبعذ مدة.طويلة عندما استفاق الوعي: الإشلامي:: واحة المسلموة 
بأسباب النصر من الرجوع إلى الله والإعداد الجاد طردوا الصليبيين شر طردة 
' واقتلعوهم. من هذه الأرض التي دنسوها لفترة ليست بالقصيرة. 

والرجل العادى عنتما يتدكر ذلك شدكر نيشاطة أن الجحافل اللي فكلقت 
فلسطين وباقي بلاق السام من رعس الصلبيين. كانه تففل ذلك باستم اللة: 
وتحت راية الإسلام , ٠‏ وتتخذ من مصطلحاته زادها الفكري و ون من مثل 
الجهاد والمرابطة , والذود عن حياض الإسلام . وتطهير مسرى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- , وإعادة الأرض التي بارك الله فيها إلى حظيرة ديار 
الإسلام .. وآن سين طويلة متد أوائل .هذا القرن.: من التبعية للغرت ولرفهوزة 
ومن الخرى وراء سراب الشعارات التي يرفعها أعداء الإسلام من شتى 
الألوان والاتجاهات 7 يستغلون ويحدعون بها ذراري المسلمين ؛ لم تورئثنا إلا 
ذلاً على ذلك , ولم نجن من وراء سرابها إلا الخيبة والخذلان على كل صعيد !. 
كل ذلك جعل أهل الحق يحاولون نفض الغبار والتراب الذي أهاله أهل الباطل 
قلت :مها تقراة او نسمع عن أنبائه في داخل فلسطين المحتلة. 

* هذه العودة ا كة إلى الإسلام تلقى خرباً من جهتين : 

فاليهود وحلفاؤهم يتخوفون من اثارها ويرصدونها بعيون مفتوحة , ويحاولون 
الوقوف في طريقها بشتى الوسائل , مثل التعتيم الإعلامي الذي تعامل به , 
وذلك التشويه الذي يمارس ضدها . وهذا طبيعي بالنسبة لليهود فهل يعلمون 
أن العقيدة الوحيدة التي لا ينطلي على معتنقيها كيدهم وعدرهم هي العقيدة 
الإسلامية . وأن عدوهم الأول الإسلام . وصدق الله القائل : 
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((لتجدنّ أَشَدَ التّاس عَذَاوَةٌ للذين آمَنُوا الِيَهُودَ والذين أشركوا))[المائدة / 
2]. 1 
على أن الشيء المؤسف هو معاداة التوجه الإسلامي بين العرب في فلسطين 
من قبل أدغباء الوطعة من العلماتيين. والمرقيطين يهذه الجبهة از تلك معن 
يتاجرون بالقضية الفلسطينية ٠‏ والذين افتضح إفلاسهم وتضخيمهم لأدوارهم 
وألاعيبهم لكسب الأنصار والأعوان. 
منظمة التحرير وتنفق على صحفهم في الضفة الغربية: ناعية” ا 
الشكر الصهيوني. ».و اذا عرفا مب هده العملة التي يحملها هذا الضحنى 
وأمثاله على التوجه الإسلامي الفتي في فلسطين بطل عجبنا وزال استغرابنا. 
فتنامن التنان الإسلامي في: فلسظين ريدة بسحب الناظ من حت القين 
يحتكرون ادعاء مقاومة إسرائيل في العلن , بينما هم يلتقون معهم في السر [ 
انظر ما فشر فن كناب يوري أفتيري:: صديقي العذو]. 
وكذلك فإنه لا يروق لأمثال حنا سنيورة والياس فريج أن يروا للمسلمين أثراً 
ولا أن يسمعوا لهم صوتاً . كي لا يفقدوا مبرر وجودهم وعيشهم على ما 
تقدمه منظمة التحرير من رواتب وامتيازات. 

- تبقى هناك كلمة أخيرة حول النشاط الإسلامي في فلسطين : فهذا النشاط 
فو معقة. الأمل بالقسفة لقالبية المسلفين فى كل.يقاء العالم من أجل تخرير 
فلسطين ٠‏ وهذا البعت الاسلامي. الذي بيشر يكير هو الجدير منا يكل فساندة 
0 أو معنوية 1 وينبغي التنويه ره وتسديد طريقه نحو سلامة التصور ووصوع 
أما سلامة التصور فتتلخص. في اتخاذ الإسلام القائم على كتاب الله وسنة 
رسوله والانطلاق من هذا الأساس الواضح لفهم الإسلام ؛ والبعد كل البعد عن 
الراية الإسلافية مقطو بها كراط يي كك للإهلام وحتدهم القدنم على 
العرب+خملة الإسلام للعالعينة كالهدوييين والباطنين الذين يفودون: في 
خطرهم اليهود والنصارى والملاحدة لأن هؤلاء كراهيتهم معلنة ممكن تقاؤها . 
وكلنا أمل:في أنه لو فيض لاضحاب الصوت الإسلامي النقي -ممن مرزكون 
تحت نير الاختلال الاشراتيلي.والقهر التهودي:: ومن إخوانهم.في المهاجر فق 
شعى. بقاع الغالك القيادة الحكيمة التي تجمع كلضهم على الثقوف والسهخ: .. 
الاشلامي الضع» بعيدا عن أضجاب الأهواء كن مستفلين ومتدعين . ربهيدا 
عن تجار الجماجم الذين انكشفت خزاياهم ؛ لو حصل ذلك -وما ذلك على الله 
بعريز* لزالت اسطورء "اشراتيل" :من الوجون كها زال كين من الأساطيو التي 
كانت في يوم من الايام حقائق. 


مشكاة الإسلامية 


فتسأل الله لاخواننا فى قلسطين المختلة السداذ والثنات والرشاد يمنه وكرمه 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


من أعلام الإسلام 
اللطحاوي (1) 


2299-1 ه 

إعداد : سليمان الحرش 

أنه حفر احود ين محمد بن سلا ةين سلمة الأريق الجعرى العصرف 
م نسبة إلى "طحا" في قرى مصر . ولد سنة تسع وعشرين 
حثيفة . وقذ ذكر ابن خلكان في الوفيات : أن. سبي انتقاله إلى ذهب أبي 
حنيفة ورجوعه عن مذهب الشافعي لأن خاله المزني قال له يوماً : والله لا 
يجيء منك شيء . فغضب وتركه واشتغل على أبي جعفر بن أبي عمران 
الحنفي , حتى برع وفاق أهل زمانه , وانتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر. 
تخرج عي الله على كثير من الشيوخ . وأفاد منهم وقد أرين عدذهم علن 
ثتلاثمائة شيخ . فقد سمع من هارون بن سعيد الأيلي ٠‏ وعبد الغني بن رفاعة , 
ونون بن عيذ الاعلى ٠‏ وعكيسى ١‏ بن مثرود . ومحمد بن عبد الله ابن عبد 
لاو اي ا الوا ا ب رك لاسب 0 
مسند الشافعي ٠‏ وسليمان ابن شعيب الكيساني , ووالده محمد بن سلامة , 
وإبراهيم بن منقذ , والربيع بن سليمان المّرَادي ال ا ال و 
ذاووذ الث فينية: واحمة ين عيذ اللةابع البرقي , ومحمد بن. عقيل القريابي:, 
ويزيد بن سنان البصري و غيرهم. 

تلاميذه : 

وروى عنه خلق منهم : أحمد بن القاسم الخشاب ؛ وأبو الحسن محمد ابن 
أحمد الأخميمي الع دجت 1 نيط ب اع اس كوي 
0 إلى ل 09 0 قلقي القاضئ آنا خارة 
وتفقه 

عقيدته ومنهجه : 

الإمام الطحادق من انمة السلف الضالج ب الفاملين على قدت من الله ورضيرة 
د الدين لا يالون بجهدا في تقر مدهب السلف في العقيدة المسيمدة من 
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الكتاب والسنة . وخير شاهد على ذلك كتابه العظيم -والذي تلقاه العلماء 
سلفاً وخلفاً بالقبول- (العقيدة الطحاوية) فإن الدارس لهذا الكتاب يتبين له 
من خلال دراسته أن مؤلفه -رحمه الله- قد التزم بمنهج أهل السنة والجماعة 
' في مفهوم 0 . وخاصة فيما يتعلق بالأسماء 00 ش ا كحت 
المواطن النادرة أوأبى الله أن يتم إلا كتابه). 
أما منهجه في المذهب وترجيحه للأقوال فإنه يعتبر قدوة ومدرسة في ذلك , 
قلم يمفعة التزاقة مهب (أبي حفيفة رحمه اللة) الفظر فى الأدلة والأقؤاك 
عم فيد ٠‏ وترجيح بعضها على بعض بحسب ما يراه راجحا ٠‏ وما يتبين 
من الحق , وهذا من أمثل المناهج في التفقه والنظر . وذلك لمن حصلت 
8 الأهلية في ذلك. 
ومما يؤيد ذلك ما قالة ابن زولاق * #سفعت أبا الخسن. علي ين أبي جعفر 
الطحاوي يقول : سمعت ابي يقول : وذكر فضل أبي عبيد بن جرثومة وفقهه , 
فقال : كان يذاكرني في المسائل فأجيته يوفا في مسألة فقال لي * ما هذا 
قول أبي حنيفة ! فقلت له ا لل 0 
فقال : ما ظننتك إلا مقلداً . فقلت له 0 1 
غبي , قال : فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلاً وحفظها الناس<« (2). 
ثناء العلماء عليه : 
لقد انتي على الزهام العلحاوف غين واحد من أهل العلم.:: والققهم والحديث : 
كلها العو ل ل ا اح لس كان تس تا انل 
بخافية متله: ' 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : الإمام العلامة . الحافظ الكبير . محدث 
الذيار المصرية وفقيهها ..وقال ابن كثير في البدابة والتهاية : الفقيه: الحثفي.: 
صاحب التصانيف المفيدة ' والفوائد الغزيرة ٠‏ وهو أحد الثقات الأثبات 1 
والحفاظ الجهابذة. 
وقال ابن الجوزي في المنتظم : كان الطحاوي ثبتاً . فقيهاً . عاقلا . وقال 
الصلاح الصفدي في الوافي : كان ثقة نبيلاً , ثبتاً . فقيهاً , عاقلاً لم يخلف 
بعده مثله . وقال السيوطي في طيقات الحفاظ + الإمام العلافة الحافظ : 
صاحب التصانيف البديعة. 
مصنفاته : 
أماتضائيفه فقو كاسع غابة فى التحقيف»: وضوة» من الفواتة وعسين الغرض 
والتصنيف ما جعلها جديرة بالاهتمام منها : 
1-:العفيدة الطحاوية : والتي قال عتها السسكي # (جتمهون العذاهب الأريفة 
على الحق يقرؤون عقيدة الطحاوي التي تلفاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقيول) 
(3). 
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2- اختلاف العلماء. 

3 نيان السنة والجماغة :في الغقيدة: 

4- حكم أراضي مكة المكرمة. 

اعد مص بو امس عدم 

7- الفرائض. 

8- قسمة الفيء والغنائم. 

0- كتاب التسوية بين حذننا وأخيرنا. 

1- الشروط الصغير 

2- الشروط الكبير. 

3 المحاصزات والستعلاف. 

4- المختصر في الفروع. 

5- نقد المدلسين على الكرابيسي. 

6- اختلاف. الروايات علي هذهب الكوفيين. 

7ل مشكل الأثان _ 

8- شرح معاني الاثار. 

وفاته - 

توفي -رحمه الله- سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة , ليلة الخميس مستهل ذي 

الهوامش 

1- انظر ترجمته في طبقات الشيرازي 8/218 , الأنساب 8 / 218 . تاريخ ابن 
عساكر 2 /190-189 . المنتظم 6 / 186 . وفيات الأعيان 1 / 72-71 . 
الواقي بالؤفيات 9/8 10 ؛ هرات الحنان 2 281 جدكرة الحقاط 3 /ز 
8 . البداية والنهاية 11/174 العبر 2 / 11 . سير أعلام النبلاء 15 / 
32-7 . لسان الميزان 1 / 282-174 . شذرات الذهب 2 / 288 . 
طبقات الحفاظ 339 . حسن المحاضرة 198 . اللباب 2 / 275 500 
الظنون 5 / 58 . النجوم الزاهرة 3 / 239 . مقدمة العقيدة الطحاوية . 

2- لسان الميران لابن حجر فى ترجمته للطحاوي 1 / 280. 

3- من كتابه معيد النعم ومبيد النقم. 


التجديد في الإسلام 
70( 
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التجديد عند ابن تيمية 

ولذانن تحمضية ؤوتها في عضر يفوع الاضطراب السعاس والفكرف قله 
تعرص المسلمون لهجمات التتار المتوحشين الذين كانوا يزحفون 0 
الموت تسبقهم. شائعات الرعب. والخوق, فدمروا بقداد وقتلو| خليفة 
زحفوا على الشام حتى حاصروا دمشق , ولم يدر بخلد أحد ال م 
من الامور العمكية.: فقة قلعلتث الهزيمة النفسبية في اعماق المسداتمين 
شعباً وولاة. كما سيطرت الانحراف العقائدي المريع على الخاصة والعامة, 
فقد كاد القاس أن ينسموا هذهب السشلف الصالح: واتتشرت. الصوفية 
المبتدعة بين صفوف الجماهيرء.وعرضت العقيدة الإسلامية على طريقة علماء 
الكلام.وجمد الفقهاء على المذاهب وأوصدوا باب الاجتهاد. وكانت العصبية 
المذهبية على أشدهاء وفي المساجد الكبري توضع محاريب عدة . لكل مذهب 
محراب: 
هذه الأوضاع العقدية الفقهية كانت مستقرة سائدة لا .يفكر أحد في كسر 
مألوفها والخروج عليها . لأن مصير من يخالف هذه الأوضاع معروف : يرميه 
العلماء عن قوس واحدة , ويحاربونه في نفسه ورزقه , ويرفعون أفيره إلى 
السلطان على أنه خظر يهدد البلاد والغباذ : وكان السلاطين في غالبهم جهلة 
لا يميزون بين حق وباطل , وهكذا كان يضطهد المخلصون. 
نشا ابن تبهية في هذة البيئة ٠‏ ودرسسن. قيوتها ,,فعرق يما انان الله من عقل 
واسع وشخصية فذة , كيف يصدع بكلمة الحق في هذا المجتمع ٠‏ وكيف يرجع 
بالناس إلى الجادة المستقيمة . وكيف يحارب الخرافة والفلسفة , بل وكيف 
يقود الجماهير في عصر ضعف فيه شأن السلطة واستفحل خطر أعدائها. 
5 الشيخ دروسه سنة 681 0 إليه رياسة المذهب الحنبلي وهو في 
مقتبل شبابه, وكتب (الفتوى الحموية) في عقيدة السلف . وكانت أول عمل 
علمي ينشر فيه عقائد السلف المخالفة لمألوف الناس , فثار عليه العلماء 
وحاكموه وحرموه من التدريس ؛ ولم يثنه هذا أو يفل من عزيمته . بل ظل 
يناضل فى جم الميادين بلا هوادة ‏ ويختط لهل الستة طريق الاخلاع قالف 
في الرد علي الرافضة, والفلاسفة, وعلماء الكلام ؛ والصوفية, والنصارى , 
وعفرهم:. وألف في دراسة العيونث والمشاكل الاجتماعية وتخليلها » وألف في 
الفقه .ودراسة الأحكام على مذهب الإفام أحمة ثم الف قيه باعتبارة مجتهذا لا 
يلتزم بمذهب. 

ونستطيع أن نقول : إن امن تبعية ايا مدرسة الحديث والسنة في عصره , 
ورفع شانها واستطاع ان يحتذب إليها صفوة العلماء في عصره , ويكفي أن 

نذكر من أشساطين هذة المدرسة الذين تتلمذوا على يفيه : اين قهم لحري 
والامام الذهين + وانن كتير , والامام المزىء والإمام محمة بن عبد الهادي 
ثم من ساروا على النهج من بعد. 
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وإذا كان المقصود بالتجديد هو إرجاع الدين غضاً طرياً بعد أن تراكمت 
عليه البدع والانحرافات بشتى أشكالها وصورها فذهبت بروئقه وبهائه: إذا كان 
المقصود هذا. فإن هذا الوصف ينطبق تماما على شيخ الإسلام ابن 
تيمية, فمع وجود علماء كبار في عصره وقبل عصره يجمعون بين العلم 
والعمل: .وربما وضلوا الى درجة الاحتهاد . ولكن لم بقوموا ندور التجديد يشكل 
عام ».وهو إرجاع الناس إلى الشننة وإلى المنهح الصحيح الذق بمتعهم عن 
الانحراف . ومحاربة كل أنواع الانحراف , بينما نجد ابن تيمية قام بالأعمال 
التالية : 

هه نامع الفلا سيفقة والمتكامين وجاريهم فين سلاخهم وانيعت أن عفان 
الإسلام لا تحتاج البهم . وآن مابيسمويه الأدلة البرهانية والعقلية موحودة في 
الكتاب والسنة , ولئن كانت طبقة الفلاسفة ومن يتأثر , بهم هي طبقةٍ : 
في العجدمة. الإسلا مي قإن المتكلمين ومن 4 تيارا كبا : ولقهم 
ابن تيمية للصلة الوثيقة بين الأفكاير ا ل ا ل اد 
المذهي الذي حاول أن بيكونوسطا بين تار الاعترال وبيج أهل السنة : 
وعرضوا الإسلام عرضا جافاً , وكان رأيهم في الإيمان 0 والقدر وغيرها 
ار لهذا الذين ” وكان هذا من أضظله أعمال ابن تيمية في الدفاع عن 
عقيدة أهل السنة وبيانها بجلاء ووضوح ٠‏ وقد ألف في ذلك كتابه الفذ (درء 
تعارض العقل والنقل). 

2- نقد الفرق المنحرفة بأداة قوية وبيان ناصع كالجهمية والرافضة وغلاة 
الصوفية والفه في .ذلك (متهاج السنة التبوية) بو (الفوفات بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان). 

كما رد.على التصارفق فى كتانة القيم (الحواب الضحية ) الذى رغد من أعظق ها 
كتب في الرد على النصارى. 

وإذا كان العلماء السابقون لابن 'تيمية أو المغاصرون: لفن تفرغوا العام 
ونشترة, والقوا في الحديية أو الفقه أذ التقسير أو غير ذلك من العلوم 
الإسلامية فإننا هنا بإزاء عالم يرى من واجبه إزالة ما تراكم من البدع 

ل 0 اليدف : ولذلك لم يكنب تفسيراً كاملاً د 
مادة التفسير كانت من أحب العلوم إلى 'تفضه ولكتة يصرخ أنه لا يرية أن 
يكرر ما كتب سابقاً ولذلك فسر سوراً فغينة. أو اباتك :معينة: 

3- احيا الاجتهاد . والرجوع إلى النصوص الشرعية , وتحكيم الدليل بقوله 
وفغله .فلم يكتق بالهجوم عل التقليد المتعصب فحسيب.. بل راول الاجتهاد 
ورجح في المسائل التي يبحثها ما يراه اسعد بالدليل غير مكترث لمخالفة راي 
فلان أو قلان : ولذلك لا تنحد:في تلاميذة وأباعه من رواد هذة المدرسة ها 
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نحدو عند غيرهم .من التغصب الحمقوت وان كانو ا 'مشعين لمخهي معين: كاد 
كثير والذهبي وغيرهما. 
ومن هذا المنطلق ناقش القضايا المستجدة الحادثة التي توقف فيها العلماء 
وأعطى فيها الرأي. المدعم بالدليل. 
ومن ذاك فتاويه المشهورة في ( (التتا ر وقد كانت حالتهم وضعاً سياسنيا طارثاً 
منهج النات. و رعتدن ولكنهم يقاتلون المسلمين ويتجا كمون فيما: ينهم 
إلى فانوتهم الخاص الذي وضعه لهم (حتكيز خان) وقد تحير العلماء فبهة 
ولكن ابن تيمية قال فيهم كلمة الحق. 
وان المنتيع لأوضاءع عصرنا الموم يجد أن:ابن شمية يفى:حيا في واقغنا 
السياسي . بل هو كما قال عنه مالك بن نبي : »قدم الترسانة الفكرية 
التي استمدت منها كل الحركات الإسلامية التي جاءت بعده<. 

4- زاول بنفسه القيادة الحقيقية للأمة, وكان ديرا بها, لمواهبه النادرة 
العظيمة: واستجفاعه لخصائض القائد» فكان يدافع عن. مصالحها ضد 
الال ل ل ل ل ل 
ولعل من أعظم المواقف مؤقفه مغ الثثار عيث كات يخرض: الاين .على 
فتالهم وهفاز لتهم + وبباشن 0" نسم ويصور الشا وى الني الطمتن صذور 
الناس ٠‏ بل ذهب بنفسه إلى (قازان) التتري وأتتية وقال: 
»إن اجدادك الوثنيين لم يجرؤوا على ما جرؤت عليه« وقازان لا يتكلم بل 
تطلت نمته الدعاء .ويذهب الشيخ إلى :مضر لفقائلة السلطان: الناصر ؛ وبكلمة 
كلاماً شديداً فيقول له : »إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته , أقمنا له 
سلطانا يحوطه ويخميه« (1). 
وغلى الضعية الداغلي كان اين قفية:في جماعة من اضحابة الفيورين 
يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعزير المفسدين ويحرض 
السلطان على غزو بلاد النصيرية وتأديبدهم. 
5 إن مواقف الشيخ هذه سواء في العقيدة أو الفقه افغيرها لم يخترع لها 
أضولا جديؤة وإنها استتطاع أن تعمك أضول. السلف ويطبقها على القصايا 
المستحدة قوسع ذائرة المنهج ليستوعب تلك القضايا مع بقائه. مربوطا باضوك 
منهج السلف الاولى ٠‏ وهذا هو التجديد عند أن تيمية -رحمه الله- وجزاه الله 
خيرا عن الاسلام والمسلمين: 
- البداية والنهاية 14 / 14. 


التنكيل ا الهند 
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شهدت الأحياء المسلمة في مدينة ميروت الهندية التي توصف عادة بأنها 

العدقة التاريخية للاثلام :في الهند.: في الأشبيوع الثالة من :شهر عابو مذيحة 

دامية . ضمن مخطط الإيادة الذي يتعرض له مسلمو الهند . حيث بلغ عدد 

الضحايا فيها ما يزيد على ال 100 قتيل حسبما أوردته وكالات الأنباء . قُتل 

عالبسهم برصاض فوات الشرطة العؤلفة :في .معظمها من الهندوسن الذين 

سد اسلحتهم على المسلمين دون تمييز بين ن الرجال والنساء 

5 

كما دوهمت منازل المسلمين ؛ ٠»‏ ونهبت م ٠‏ وأحرق العديد من 

حوالي 80 كيلو مترا شمالى الي : التى تعرصض:فيها أيضا الحى 

القديم + الذي يقظطنه المسلمون لفداهمات الشرطة وفرض -- التجول. 

ولقد قامت قوات الشرطة بانتهاك حرمة مساجد المسلمين , وأزالت امام 

الصوت فيها بحجة أنها تستخدم في بث الكراهية الدينية والتحريض على 

العنف وذلك إشارة إلى النداءات التي أطلقها المسلمون لحض إخوانهم 

على الذفاع كن 00 والجوكوف كويد و الاعتداءات الهندوسية . هذه 
5 دده م الهائجة تجوس 56 ماليانا [ ا القرى 

المجاورة لفيروت ] فسادا + تنيب وتخرق منارل وجتاعر المسلفين م قضولت 

ذه الجموع لنماجم العسلعين انقسهم وقدى علي الرجال والصما والأطفال 

على الضواء لتتفعل الثار في بعضهم :نم تطلق عليهم الرضاض: 

تضربهم بالفؤوس ,؛ بينما كانوا 0 مذعورين من هول الآلإم التي ا 

وقد عثرت قوات الشرطة على عشر جثث لأفراد عائلة ككدست في إحدى 

الآبار . كما وَجدت بعض الجثث التي امتلأت بطلقات الرصاص طافية 

على يقد أميال في مصب إحدى قنوات الري«. 

كما تطرقت مجلة الإيكونومست البريطانية في عددها الصادر في 

7 إلى الأحداث الأخيرة في مدينة ميروت فقالت : 

»إن المسلمين في الهند يعانون من الغبن الاقتصادي فبينما هم يشكلون 

2 من مجموع سكان الهند إلا أنهم لا يحصلون سوى على نسبة ضئيلة من 

الدخل ولا يملكون من الثروة إلا أقلها. 

قفي مدينة ميروت التي تشتهر بصناعة الفققصات والصتاعات. اليدوية 

والحلويات نحد أنه بينما يقوم المسلمين بتصنيع هذه السلع فإن الهندوس هم 

الذين يملأون جيوبهم من أرباح المتاجرة بهذه السلع. 

ولا يُمثل المسلمون تمثيلاً عادلاً في وظائف الطبقة الوسطى التي تشمل 

القضاء ووظائف الخدمة المدنية العالية وشركات القطاع الخاص الكبيرة 

بالإضافة إلى الشرطة. 
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يثالب من ارسل لرجهاد الاسطرانات من الستصسين عد المسلي . فيد 
تصرفت 5000 الأمن بشكل مقيت في ميروت إذ ساهمت في إذكاء أعمال 
العنف والاضطرابات بدلاً من أن تعمل على إخمادها : وطبقاً لأقوال. نسكان 
المدينة فإن قوات الأمن يساهمت في تحريض هياج سكان إحدى القرى مما 
افد إلى مقتل 90 شخصا<. 

يقف وراء الكثير من هذه المذابح مسؤولون ينتمون إلى الطوائف الهندوكية 
المتطرفة كمتطقة ان اسن اس. يوكيرها التي تتريض.بالعملمين: التر . حييث 
تقوم هذه المنظمة المعادية للإسلام بإثارة القلاقل والفتن . وتحاول اغتصاب 
أوقاق المهلمين. والسنيظرة على "مت اجدهم وفقابر فم يضفي الظرق 
0 . كما يعمدون إلى قتل المسلمين ونهب أموالهم وإحراق اطفالهم 
لم إن الأمير لا قتصر علن الظطواكقف المتدوكئة :قحست زيل إن الحكومة 

اده تدأب منذ سنوات على إدخال التغييرات والتعديلات على قانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين + كالإرث. والنكاح والطلاق» وذلك تمهيدا لتتفيذ القانونر 
المذني الغام فى الهنة: الذي يفرض على كل الذيانات والطوائق» تظاما واحداً 
يخالف تضوض الانعلام: 

كما أنهناك الكثيو من المساجة ما يزيد على. الأرنعين. مسجداً ) تضع 

الخكومة اليندية يدها عليها تحجة اتها آثار من العضصر المغولي وتمتع د الصلة 
فيها . ولم تكتف بيذلك بل إنها ساندت قرار مصادرة مسحد بابري الذي أنشئ 
منذ ما يزيد على أربعة قرون في عهد الملك المغولي بابر وتسليمه للهندوس 
وهو ما فجر خضي الفسلمين وراذ.من [شعال فقيل أعمال العيى. 

هذا التعصب الهندوسي أشارت إليه جريدة الواشنطن بوست في عددها 
الصادر في 27 / مايو / 1987, حين قالت : 

#إنه من الواضح أن الحكومة الهندية تستصل: الهتدوس :وتكا بنهم .وقد أدت 
تلك التصرفات إلى تعزيز آراء الأقليات المختلفة بأن زعامة حزب المؤتمر 
الحاكم تشجع التعصب الهندوسي<. 

ولكن هدا النعصب الهتدوبيبي نضد الفسلمين فخة ابعادا اكب فهم بواجهون 
حرب إبادة نشي تلك التي تغذها التضارى تجاه ملعي الاندلس , وهذه 
الحرب لا تنتوى عند جد فقوي متعتهرة منذ تقسيم العتد في الاريعينات يل 
وتزداد حملات التنكيل وفرض. الردة عن الإسلام قلى المسلمين يما بعد يوم. 
لا نريد هنا أن تسكب الدمع وتنوح على إخواننا في الهند كلما حاقت بهم كارثة 
. ولكن علينا أن نذكر بهؤلاء الذين لا بواكي لهم في العالم العربي بل وفي 
العالم الإسلامي. 

وما يثير الاستغراب فا هو هذا التعتيم الإعلامي الذي تمارسه أجهزة الإعلام 
والضحافة بخاصة في العالم 'العربي على اخدات العسلمين قي الهند لكات 
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هؤلاء المسلمين لا يستحقون عشر معشار ما ينشر عن أخبار النصارى واليهود 
. أو لكأن هؤلاء المسلمين ليسوا من سكان هذا الكوكب. 
لعل ها سنحدة المسل ون فى اليد هو دلت القادات التي اتعرفف كفت تانود 
جموع المسلمين الضائعة ‏ وتردهم إلى هدي الله وتصهر قواهم وجهودهم في 
بوتقة واحدة تستطيع معها أن تدفع شر الهندوس وغيرهم ؛ وان ترد لهم 
الصاع صاعين -بإذن الله تعالى- , وترفع الذل والهوان عن المسلمين في الهند 
بدلاً من الزعامات السياسية التي اصبحت أذتابا للهتدوس وقيرهم بتكسيون 
باسم الإسلام وهو برئ منهم 
ونتقى:واجبا ‏ على العلماء ان العاملين في الهند من أمثال الشيخ أبي 
الحسن التدوى وامير الجفاعة الاسلافية وامير الجماعة السلقية وغيرهة. ان 
يبادروا بتقديم صورة واضحة وشاملة عما يلحق بالمسلمين من صنوف القهر 
والتنكيل. ليطلع المسلمون والعالم على ما يجري في الهند . ويكونوا على بينة 
من أحوال المسلمين هناك. 
كما ينبغكي قلى المسلمين في شتى بقاع العالم المبادرة لمساندة إخوانهم في 
الهف وتقديم العون: المادي. والادبي: لهم + وآن «فخلوا عن .هذا لاعس 
وعدم البذل حتى في أقل القليل لنصرة إخوان لهم في الدين 
فإلى متى هذا التقاعس والذل والهوان ؛ وإخواننا يثنون ويبصرخون ولا معيب | 
نداء تطلقه إلى كل .من كان له فلب أو الفئ. الشمع وهو شهيد. 
وإلى الله المشتكى , ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


الغربة والغرباء 
عالاك.] برا شيم [الخمد 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ب عن النبي - صلى 
م - قال : »إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 
ا 

سيل بن شد الساعدي عن التسني - صلى الله عليه وسلم - قال : »إن 
ل وسيعود غريباً كما بدأ . فطوبى للغرباء« قيل : من هم يا 
رسول اللف ؟ قال : »الذين تضلحون إذا فيسد الناس« (2) وروي بزيادة 
بلفظ : »قيل قمن الغرناء ؟ قال : التّراع من القبائل« ( 3). 
كما روى عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : »طوبى للغرباء , 
قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال ل ل 
كثير . ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم« (4). 
في الحديث الأول بيان مبدأ الإسلام : وأنه 3 غرييا ببن. الأذيان . وكان أهله 
غرباء بين الناس توكاق العسحي: له غريبا نين اهله وعشيرته: يؤذف بسنب 
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ذلك ويفتن في دينه. ويعادى على ذلك , وكان المسلمون صابرين راضين 
بقضاء الله مطيعين لأوامر رسوله حتىٍ قفوي الإاسلام واشتد عوده في 
العديتة:قزالت غررته عندما انتشر في ارص العرب:: وكان اهله .هم الظاهرين 
على من ناوأهم. 
وسيعود الاسلام غتزييا كماايدا (كما هو جالرناننا هذا) لقا اتبيه 
وهذه الغربة تزداد شيئاً فشيئاً بسبب دخول فتنة 00 والشهوات علي 
الناس.. اما :قتبة. السبهات فقد بين الوسول عضلى الله ضليه وسلم- أن اضته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة (5). 
وافا فعنة الشهوات ففد بين الرسول:-ضلى الله عليه وسلم*5لاة. حيث 
قال.:»واللةها الفقر أخسى عليكم ولكن أعشى عليكم أن تعظ عليكف 
ل ل يي 0 فتهلككم كما 
أهلكتهم< (6 
أما فتنة اليهات فينجى منها الطائفة المنصورة المذكورة في الحديث . »لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين م من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك« (7) وهم الغرباء في آخر الزمان. 
وقال شيخ الإسلام ابن تعميعت 5ه 

الح لويس اع سي اساي م ل د ا 0 
ا كما سم الله ورسدولهدا ه. 
قال ابن القيم : 

.. فهؤلاء هم لاه الجمد حون المت طون فليم فى لمأن دا دا 
0 , فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات . فأهل الإسلام في ا 
غرباة, والمؤمتون في أهل الإسلام غرياة.: وهل العلم :في المؤمنين غرياع 
واهله السنة -الدين يمنزونها من الأهواء والندعك هنهم غرياء.: والداعون إليها 
الصابرون على أذى 0 . هم أشد ا غربة . ولكن هؤلاء هم أهل 
وقال أييا 
كسس صسابت 5 الغرياةدالذين. عيظهف النبى «صلى الله علته ودام 
التمسك بالسنة إذا رغعب عنها الناس وتركما أحدئوة ؤات كان هو اموت 
عندهة - وتجريد التوحيد وان أكر :ذلك أكثر الناس , متك الاتسات إلى أحد 
غير الله ورسوله: لا شيخ . ولا طريقة: ولا مذهب, ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء 
متتسيون إلى الله بالعيودية له وحدقة وإلى رسوله بالاتباع لما جاة به وحده.. 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا واكثر الناس , بل كلهم لاثم لهم . 
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فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد 


»فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه , وفقهاً في سنة رسوله , 
وقهماً في كتابه وأراه ما الناس فيه : من الأهواء والبدع والضلالات , كسم 
عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله وأصحابه . فإذا أراد أن 
يسلك هذا الضراط فليوظن نفسه على قذح الجهال وأهل البدء فيه وطعنهم 
ل 1 وتحذيرهم منه ن سلفهم من 

لكفار بتعلوه مع فتيوف اماف -صلى الله عليه ولم- :فاع إن دعاسم الى 
97 . وقدح فيما هم عليه: فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له 
الخبائل. : قهو غريب'في ذينه لقساذ اديانهم ‏ غريب: في تمسكه بالسنة 
لتمسكهم بالبدع . غريب في اعتقاده لفساد 00 ل ل لسوء 
صلاتهم, غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم« (8 
وتنجد في كتب السلف مدع السنة وأهلها ووصفهم بالخرباء. 
قال الأوزاعي: »أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة , ترفقوا - 
وقال أحصد. بن عا صم الأنطاكي" : »إني أدركت من الأزمنة زماناً عاد فيه 
الإسلام غريباً كما يدل وعاة ون الح نه غريا 0 إن ترغب إلى عالم 
وجدتة مفتويا بحب الذتا؛ بحب التعظيم والرئاسة. وإن ترعب: فيه إلى عايد 
وجدته جاهلاً في عبادته مخدوعاً صريعاً غرره إبليس قد صعد به إلى أعلى 
درجة النادة وهو جاهل بادياها وفقوله باعلدهاء وفتاتر رلك هن الوعاءء 
همجح عوج ؛ وذئاب مختلسة ؛, وسباع ضارية ؛ وثعالب ضوار<. 
وقال الآأجري في وصفه الغريب: »فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة 
ويئن بزفرة, ودموعه تسيل بعبرة: فلو رايتة وان لا تعرفه لظننت أنه ثكلى 
قد أصيب بمحبوبه وليس كما ظننت ؛ إنما هو خائف على دينه أن يصاب به ؛ لا 
عالي بذهاة :دناه اذ| أسلم له ديتة م قو جعل :زان بماله قيته حاف عليه 
الخسران« اه. 
وكما بين الحديث أن العرا” قلة في الأرفات: من يطيعهم قليل ومخالفوهم 
كثير, .وككم صنفان : 
والثاني ال ل ل ا 00 
الخسين وأفضلهما. 
والغرية أنواع : أولها غرية أهل الحق» أفل الله واهل الإسلام بين المسلمين 
وهي الغزية العمدوحة : وأضحابها هم الظائفة المتصوره: 
والغربة الثانية : هي غربة الباطل بين أهل الحق وهي غربة مذمومة. 
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والثالثة مشتركة لا تحمد ولا تذم وهي الغربة عن الوطن. 

صفة الغريب الذي لو أقسم على الله لأبره : 

والغريب قد يكون غير مشتهر عند الناس ولا يابه به كما ورة في ضفة 
الغريب بعص الاحاديت :متها ؛ حزيت ابى هريرة عن النبى -ضلي الله قلية 
وسلم- قال : »“طوبى لعبد مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل . شاعث 
رأسه , إن كانت الساقة كان فيهم ل و ا . وإن 
شفع لم يشفع ٠‏ وإن استأذن لم يؤذن له . طوبى له ٠‏ ثم طوبى له« ( (9). 
وعن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
»رب أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبره« (10). 
وعن سعد .تن أن وقاض عن الثبى عضلى الله عليه وسلم- قال #ان اللة 
يحب العبد النقي الغني الخفي« رواه مسلم في صحيحه. 

وروى البيهقي في الأسماء والصفات أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد 
معاذ بن جبل جالساً إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم- وهو يبكي فقال له 
عمر: ها يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ هلك أخولة * اوسن أضحات قال 
لا . ولكن حديثاً حدثنيه حبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا في هذا المسجد. 
فقال: ما هويا أبا عبد الرحمن ؟ قال: أخبرني أن الله عز وجل يحب الأخفياء, 
الأتقياء الأبرياء, الذين إذا غايوا لم يفتقدوا: وان 0 لم عرفوا فلونهم 
مصابيح الهدى .يخرجون من كل فثئة عمياء مظلمة(11 

ونختم حديثنا عن الغرباء بقول الآجري نيوسم د حب أودفيلة 
مراتب: الغرباء فليصير على جفاء أبويه وزوجته واخواثة وقرابته.. فإن قال 
قائل : فلم يجفوني وأنا لهم حبيب وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد ؟ قيل : 
لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها ومين 
الشهوات من قلوبهم ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك 
دنياهم , فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب , وإن خالفتهم وسلكت 
طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق جفا عليهم أمرك ؛ فالأبوان متبرمان 
بفعالك, والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك, والإخوان والقرابة قد زهدوا 
في لقائك. فانت بينهم مكروب محزونء فحينئذ نظطرت ن إلى نفسك بعين الغربة 
فاننسست بمن شاكلك من الغرباء ١‏ واستوحشت من الإخوان والأقرباء ١‏ 
فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك : فإن صبرت على خشونة الطريق 
أياماً يسيرة واحتملت الذل والمداراة مدة قصيرة ؛ وزهدت في هذه الدار 
الحقيرة أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية, أرضها طيبة ورياضها 
خضرة, وأشجارها مثمرة , وأنهارها عذبة. :2 

1- - صحيح الجامع الصغير . رقم 15/6. 

2 سلمملة الاحاديتة الضحيحة . رق 1273 
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3- توقف الألباني في تصحيحه وتضعيفه . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة , 
رقم1273. 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة , رقم1619. 

5- انظر رواياته في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 204,205. 

6- رواه البخاري في صحيحه. 

7- رواه البخاري في صحيحه. 

8- مدراج السالكين 3 / 201-194. 

9- رواه البخاري تعليقاً . والطبراني بإسناد صحيح. 

0- رواه الترمذي وحسنه. 

1- قال محقق كتاب الغرباء : إسناده صحيح , وروي بطرق كثيرة فيها 


النبي والرسول 
3 0-0-6 العايد 
- النبني في اللغة : 1 
1 النبي على وزن فعيل, 1-5 الآخر, فإن كل مهموزا فهو من النبا بمعنى 
الخبر. قال تعالى : ((عَمْ يَتَسَاءَلونَ * عَنِ الثبَا العظيم عَم يَتَسَاءَلونَ * عَن 
التنا العطيع)).. سمى النبي نبيئاً لأنه مخبر من الله؛ مخير عنه, قال تعالى : 
((قَالَت من أَتبَاكَ هذا قال تت ني العَلِيمُ الخَييرٌ)) [التحريم /3], وقال:((تبُنْ 
عِبَادِي أشي أنَا العَفُورٌ الرَحِيمٌُ))” . [الحجر / 149]. وقال : ((وتَبِنّهُمْ عَن صَيْفٍ 
إِبْرَاهِيمَ) 0 51 
ووحيه. 


وهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعل مثل أليم بمعنى مؤلم. ِ 

سحور أن يكون ها كودا .من "انيه" يمحي المرتف نز والياة.: للش من 

الأرض. . والنبىءٍ : الطريق الواضح. 

وإذا كان صحيحاً فجمعه على فعلاء "نبآء" وقال الجوهري : يجمع أنبياء , لأن 

الهمن لما أبدل + والزم الإبدال جمع جمع ما أصل لامه حرف العلة : وأما إن 

كان معلول الآخر فهو مأخوذ من النبوة والنباوة ؛ وهى الرشاع عن الارض” 

أف أنه أشرف على سات الحلو” . فأصله غير | 

وتال يديه ! لسن أخد من العوية إلا ويفول. : تسا :متسلعة رالممور يو نهم 

نركوا الفمر في النيي كما تركوه في الذرية .والبزوتة» والخابية م إلا أهلمكة.: 

3 يهمزون هذه الأحرف . ولا يهمزون غيرها 1 ويخالفون العرت في ذلك . 
: والهمز في النبي لغة رديئة. 
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وقال الوجاج: القراءة المجمع غليها في النبيين والأنبياء ظرع الهمزة :وقد 

همر جفاعة من أهل المدينة جميع ما في الفران من هذا. 

والنبي هو الطريق , قال الكسائي : إلنبي : الطريق , والأنبياء : طرق الهدى , 
ب ا ل :من بدلثي على الى أي على 

بق 

والنبي : العلم من أعلام الأرض. التي يهتدى بها . قال بعضهم : منه اشتقاق 

النبي , لأنه أرفع خلق الله . وذلك لأنه يهتدي به . والنبي. معلول الآخر يجمع 

على الأنبياء كعفي واغتياء.: والقفي:تتيمي تيا لأنة يجفع المعاني المذكورة كلها 
فهو الطريق الوحيد إلي الله . وهو أكبر عالم في الطريق إلى الله ؛ وهو رفيع 
المنزلة : ارتقع قدره لأنة شرف على سائر الخلق.. ثم هو بعد ذلك تنب بخير 


السماء. 

2- الرسول : 

يطلق في اللغة على معنيين 

أولهما : الإرسال ال انسل اله اموجه قال تعالى عن بلقيس 
ملكة اليمن : ((وإثّي مُرْسِلَةٌ إليهم , بدي فتاطرة بم تزجع القزيه 3 )) [النمل 


/35] لاد الرسالة والرسول والرسيل, .قال كتير هن : 
اي ا 0 ولا ا سليه سيل 
روي : 


رويد ل على الرسالة . يؤنث ويذكر . ويطلق على المرسل ويستوي 
في رسول المذكر 00 والواحد والجمع مثل عدو وصديق , قال تعالى : 
((إنا رشول رت العَالَمِيد) ).وقال أبو:ذؤيب الهذلي : 

الكتى اليها وخيو الرسيول اعلههوم شواعن الخبمر 
أراد خير الرسل , فوضع الواحد موضع الجمع كقولهم : كثر الدينار والدرهم . 


أى كثرت الدراهم والدناتير آ 
وثانيهما : المتابعة . قال تعالى ثم أَر سَلْنَا تشلنا دا ا جَاءَ أَعَهَ دَسُولُها 
كَدُوهُ فَأنبَعْنا ب بعصّهم بَعْضا وجَهَ وجعلتاقة م اديت ؛ فقا لَقَؤم وق منون)) 


بعضاً (1). وقد أخذ هذا المعنى . من ل »جاءت لايل رسلا أي متتابعة. 

فالرسول بتانع حار الذي عد ا من قولهم الآنف ذكره. 

وقد يطلق الرسول 2 . قال تعالى عن موسى وأخيه : ((فَقُولا إِنَا 

رَسُولَ رَبّ العالميت)) إنا وسالة ىري العالمين أى :دوا رسشالة يرب العالمين 
. كذا قاله أبو إسحاق 0 سبق الكلام علية: 

»والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة , وإرسال الرياح ؛ وإرسال 

الشياطين وإرسال النار , قال تعالى : ((ِيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظً من ثَّارِ 
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وتُحَاسْ)) , وقال تعالى : ((جَاعِلٍ المَلائِكَةِ رٌّسْلاً)) والملك في اللغة : هو _ 
حامل الألوكة ؛ وهي الرسالة , وقد قال في موضع آخر : ((ومَا كَانَ لِبَسَرٍ أن 
إكلحة الله الا ونيا اومن وراء حجاب اق 2 سل رشو تب فَيُوحِي بِإِذْنه مَا يِشَاءً)) 
. وقال تعالى : ((ومو الذي يُرْسِلَ اراح بُسراً بين بدي رَحمَيه)). 
وقال تعالى : ((أَنَا أَرَسَلْنَا السيَاطِين على الكافِرين تَورّهُمْ أزاً) 
الرسول العطاف إلى الله إذ! قبل رستول الله ء فهو من عاتي عرسسالة من الله 
من الملائكة والبشر كما قال : ([اللهُ تخطفي :هن الملائكة رشلا ومن . 
الثاس)) 0 الملائكة : ((يَا 0 إنا رُسُل ربك لن يَصِلوا إليك)) . واما 


00 ا ل" تبد الرطل فق 7 وأما مب انهاه 
الله ليفعل فعلاً لمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق , كما أنهم 
كلهم يفعلون بمشيئته وإذنه | لمشيئته . لكن اهل الإيمان يفعلون 


بأمره ما يحبه ويرضاه ؛ ويعبدونه وحده ؛ ويطيعون رسله , والشياطين يفعلون 
بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه , وإن كانوا يفعلون بمشيئته 
وقدرته [النبوات ص 4 1 ]. 
وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى : ((أَلَمْ تر أن أرْسَلنا الشَّيَاطِين عَلَى 
الكَافِرِينَ تَوّرّهُمْ أزآً)) في قوله أرسلنا وجهان : أحدهما أنا خلينا الشياطين 
وإياهم . فلم نعصمهم من القبول منهم . قال : والوجه الثاني : وهو المختار 
أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا_ لهم بكفرهم كما قال تعالى : ((ومَن يَعَشْ عَن 
ذكر الرّحمَن تقيض لَه سَيْطاناً فَهُوَ لَهُ فَرِين نّ)) ومعني الإرسال هنا التسليط . 
قال أبو العباس القن بين إرسال اللو -عز وجل- أنبياءه وإرساله الشياظين 
على أعدائه في قوله تعالى : ((أَنَ اريهَلنا الشيَاطين عَلَى الكافرين)) أن 
إرساله الأنبياء إنما هو وحيه إليهم 9 أنذووا عبادي . وإرساله ادن على 
الكافرين تخليته وإياهم . كما تقول : كان لي طائر فازرسلته ٠‏ أي : خليته 
وأطلقته . [اللسان (رسل)] 
ومثل الإرسال »لفظ افيه يتناول 200 الخاص والبعث الشرعي كما قال : 
((هْوَ الذي بَعَتَ في الأَمُيِينَ رَسُولا مَنْهُم م م)) ويتناول اليعث العام الكوني : 
كقوله : ((فَإِذَا جَاءَ وعذ أُولاهُمَا بَعَثْنَا يكم عِبَادا لنَا اقلت اسن سَدِيدٍ فَجَاسُوا 
خِلالَ الدّيّار)) . وقال تعالى : ((وإِذْ تأذن رثك ليتعتة عَلَيْهِمْ إلى , بَوْمِ القِيَامَةِ 7 
قن يتشوقيم سُوءً العَدَاب)) . فالعام بحكم مشيئته وقدرته . والخاص هو أيضا 
مشيئته وقدرته . وهو مع ذلك بحكم أصرهة ورضاه ومحبته . وصاحب 
الخاص من أولياء الله يكرمه ويثبته , وَأمًا من خالف أمروم فإنه يستحق 
العقوبة ولو كان فاعلاً بحكم المشيئة ٠‏ فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئاً , 
ولا يحتج بالمشيئة على المعاصي , إلا من تكون حجته داحضة , ويكون 
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متناقضاً , متبعاً لهواه., ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا : 
((لَوْ شَاءًَ الله ما أَسْرَكنا ولا انا ولا حَثَمْنَا من شَئْءِ)) [النبوات 174 - 
5 . 
الفرق بين النبي والرسول : 
لديا دي هده المفضاله أربعة أفيال. ذكل قول له أتصاوة.ومفيدوة وأذلة علي 
ما ذهبوا إليه. 
ا هذه الأقوال . قول من قال : إنهما لفظان مترادفان وفي الشفاء 
للقاضي عياض 1/488 »مثل : هما سواء , وأصله من الإنباء وهو الإعلام . 
واستدلوا بقوله تعالي : ((وَمَا رهلا من قَبلِك من رَسْول ولا تبي إل إِذَا لقنن 
لْقَى الشّيْطانٌ في أَمْنتتِه)) فقد أثبت لهما معاً الإرسال . قال : ولا يكون 
النبى زاذ ردي ولا !ل سول الدتداء 
والناظر في النصوص الاأخرى إيحد ما يرد هذا الرأي ويضعفه , اقل هذه 
التصوص اليه المد كورة اننا + وهن دليلهم على ما قالها إذ: قرن الله تعالى 
نين الاسمين : ولو كانا يتا واحذا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ [انظر 
الشفاء 488]. 
ووصف الله بعض رسله , بالنبوة والرسالة , قال تعالى عن نييه موسى -صلى 
الله علية وتسلم- : ((واذكز في الكتاب فوشى إل كان مخلضاً وكان رشؤلاً 
لديا )) : فجمع بين النيوة والرسالة بالعطف بالواق» وهذا يدل علي انهما 
لفظان متغايران أو ان أحدهما يشتمل على معنى زائد عن الآخر . ولا يجوز 
ماصتعا الحويد الذيرواه الإمام أجمع في المسنة م والحاكم في المسعورة 
وابن عبان عن أبي ١‏ ر--رضي الله عتهه أنه قال :»قلت يا رسول الله كم 
ال ملو ؟ قال : نلاثمائة وبضعة عكشر جما غفيراً< وفي رواية ابي أمامة 
قال أبو ذر : »قلت : يا رسول الله . كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قإل : مائة ألف , 
وأربعة عش ألفا + الرسل من ذلك تلائمائة وخمسية عنهر جما مقيرا<: 
فهذه النصوص كلها صريحة في رد رأي من يقول بترادف اللفظين ؛ ولمريبق 
أمامنا إلا أن نقول: إنهما مفترقان من وجه , ويجتمعان من وجه , وتلمساً لهذا 
العرق. , قال يعضهم: إن النبي :من أوحي إلنه بشرع + ولم يوضر بالتبليغ , 
والرسول من أوصي إليه , وأمر بالتبليغ . واستدلوا لرأيهم بقوله تعالى : ((وَمَا 
ازشلتا + 00 رَسُولٍ ولا تبي إلا ِذَا تَمَنّى ألقي السّيْطانُ في أمَنِيتِه )). 
إذ قالوا : : وما أرسليا من تقول إلا أمف. أو تبي وليس بمزسل إل 
أخدة 00 بالمدلول .اللغوي للكلمنين فالنبي مأخوذ من الإنباء والنبأ 
وهذا الرأي لا يخلو مر له الله قد نص على إرسال ؛ الرسل والأنبياء 
في الآية المدكورة (زوعا أرهلنا من فتلك.من رشول ولاق إلا إذا تعنى 
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الفى التقطان فى افكت )) فالرسل والأنبياة مرسلوت» :وهم يقولون : 
المرسلون الرسل , دون الأنبياء. 
2- قول الله تعالى : ((ورَحْمَتِي وسِعث كُلَّ بَيئْءِ)) [الأعراف 56] . وتقول 
الملائكة : ((رَيَنَا وسغت كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وعِلماً)) [غافر 7] , والرحمة من 
معانيها النبوة, قال تعالى: ((أَمهْ يَنُسِمُونَ 00 رَيّكَ)) وفي ترك البلاغ 
والإنذار كتمان لرحمة الله , وتضييق لها , تحجيرٍ لواسعه| , وجحد لنعمة الله 
التى:امر نيبه أن يحوش يها (زوانا نتعة ا فحدث) ):ى وأعطهم جمد . وأكبن 
ل ا من الأنبياء , 
3- النصوص في القرآن والسنة تبين أن الأنبياء كانوا يقاتلون في .سبيل 3 
والقتال من أكبر وأعظم 1 الدعوة والتبليغ , قالى تعالى : ((أَلَمْ بر 
العلا من بدي إسر انيل من ا لَنَا مَلِكاً 7 
في سَيِيلٍ الله قال هل عَسَيْنُمْ إن كُيب عَلَيْكُمُ القتال آلا تُقَاتِلُوا)) [البقرة / 


وروى منسام والإقام احمه عن أب قريرة "قال :قال :رستول. الله عصلى الله 
عليه وسلم- : »غرا نبي .من الأنياء , ففال لقومة : لا يتبعني.رجل قد ملك 
بضع امرأة ٠‏ وهو يريد أن يبني بها ولما يبن . ولا آخر قد بنى بنياناً ٠‏ ولم يرفع 
سقفها , ولا آخر قد اشترى غنيمات أو خلفات وهو ينتظر أولادها . فغزا ) فدنا 
عن القرية جير صلي العضر ؛ أو قريياً من ذلك. فقال للشمس ااه 
؛ وأنا مأمور , اللهم أجبسها علي شيئاً<. 
وقال تعالى : ((إنَا أنرَلنَا البّوْرَاةَ فيها هُدَى ويُورٌ يَخَكُمٌ يها الَُونَ الذين أَسْلَمُوا 
لِلّذِينَ هَادُوا والدَّيَانِيُونَ والأخَبَارٌ يما د ن كتاب الله وكاتوا عَابةِ 
سُهَدَاءَ قلا يَحْسَوًا التاسَ واحْسّوْنِ ولا تسكرة بأَيَانِي َمَناً قَليلاً ومن ل كم 
بِمَا أَنَرَلَ الله فَأَوْلَيِكَ هُمٌ الكَافِرُون)) [المائدة /44]. 
4 - ما رواه البخاري 11 /405 ومسلم من حديث ابن عباس أنه قال : قال 
النبي --صلى. الله علية. وضلم. : #عرضت.قلي:الأمم ,.فأخد التين. نمز معة 
الآأمة : والنبى يمر معه العشرة , والنبى يمر معد الخمسة . والنبي يمر وحده , 
فنظرت فإذا سواد كثير . قلت: يا جبريل, هؤلاء أمتي ؟ قال لا . ولكن انظر 
إلى الأفق . فنظرت فإذا سواد كثير . قال: هؤلاء أمتك.. الخ« ووجه الاستدلال 
تفاوت الإجابة من الأمم . وهذا لا يكون إلا بعد دعوة من الأنبياء. : ثم إن هذا 
الحديث قد يكون في مقام عا الو جلمد جر جا ا د رقو 
مقام تبشيره » فناسب عرض الأمم السابقة وكأن الحديث يقول إثت هؤلاء 
على ما بذلوه بين جهد في الدعوة , أنت أكثر منهم أمة. والله أعلم . 
5 - إن اتباع الأنبياء -وهم لا يوحى إليهم- مطالبون بالتبليغ . والدعوة والجهاد 
فكيف بالأنبياء وهم أفضل , وقد اختصهم الله بالوحي ؛ قال تعالى [(فل فر 
تولب 2 عُوإِلَى اللَهِ عَلَى تصِيرة أنا ومَن الْبَعَنِي)) وقال تعالى ((ومَنَ 


لول هد ك4 
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أخضن قولاً كفن ذعا إلى الله وعتوحل ضالعاً وقالَ التي دمن الفتقلهية)) 
1 0 '"بلغوا عني ولو آبة فرب مبلغ أوعى من 
سامع . ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه". وقال : »لاأن يهدي الله بك 
رجاد واجدا خير لك فى خصر النعفه . وقال-صلى الله غليه وسام :»من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على النفاق« . 

وقال فريق آخر : إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد , والنبي من لم يوح 
إليه بشرع جديد. وإن أمر بالإبلاغ والإنذار[2). 

ولا أعلم لهؤلاء ذليلاً على قولهم هذا إلا استقراء متقوصاً بمثل يوسف: ققد 
كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم ٠‏ وداود وسليمان كانا رسولين ٠‏ وكانا قلئن 
شريعة التورأة , قال تعالى عن مؤمن من أل فرعون : ((ولَقَدْ حَاءَكُمْ يُوسُفُ 
ا ا م د لت يمس 
الله مِنْ بعده ر 00 وقال تعالى ((إِنَا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنا إلى , 


سم - 


ال اير 9 9 وأَوْحَيْنا إلى إبَرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيل وإاسشحاق ويَعَقُوتَ وا سبَاطٍ 


قَصَصْتَافة لم ا ع الله ل لان 
[النساء:3 164-16 ' 

وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في التفريق بينهما إلى ان الرسول هو من يبعث 
إلى مخالفين اي قوم كافرين , فيدعوهم إلى الإسلام , والنبي. هو من يرسل 
الثيوات ؛ »النبي هو الذي نتبئه الله + وهو نتبئ بها انبا به فإن أرسل مع ذلك 
إلى من خالف امن الله لببلغه رسالة من الله إلبه فهو رسول ؛ وأما إذا كان 
إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسله هو إلا أحد يبلغه عن الله رسالة ذ 

وليس برسول . قال تعالى ((وَمَا أَرْسَلْتا من قثلكَ من آشول ولاتبكٌ إل 


- 


تقتى. القى. الشيطان في أفنئته قتنيقة الله ما بُلْقِي السيئطان ثُمَّ بُكْهِمْ الله 
آيَاِه وَاللّهُ عَلِيمُ حَكيمٌ * لِبَجْة يا يُلقِي الشْيْطَانْ فثنة للذين فى فلويوم 
مَرَضّْ والقانيية فلوتقة ل د )[الحج 53.52] , 
وقوله , ((مِن رَسُولٍ ولا تَبِيّ)) فذكر إرسالاً يعم النوعين, وقد خض أخدظم 
بانه رسول ٠‏ فإن هدًا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من 
خالف الله كنوح . وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول يعث إلى أهل الأرض 
وقد كان قبله أنبياء كشيت وإدريس وقبلهما آدم كان نبياً مكلماً ٠‏ قال ابن 
عباس : »كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام« فأولئك الأنبياء 
بأتيهم وعو عر لاله بها فطلو ويأمرون به المؤمنون الذين عندهم لكونهم 
منين بهم . كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن 
الرسول : وكذلك اتبياء بثى |شتراتل يامرون بشريعة التؤراة ٠‏ وقة يوجن الى 
أحدهم وحي خاص في قضية معينة ؛ ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم 
الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القران . كما فهم الله سليمان حكم 
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القضية التى حكم فيها هو وداود , فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه 
وخبره , وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله من الخبر والأمر والنهي , 

فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له , 

ولابد أن يكذب الرسول قومٌ . قال تعالى : ((كَذَلِكَ مَا أَتَى الذينَ من قالهم 
من رَسْولٍ إلا الوا سَاجرٌ أو مَحُْون)) , وقال (١:‏ ها َال لَك الما قد قبل 
لِلرَّسُلِ مِنَ قَيْلِكَ)) . فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم , 

وقال : ((ومَا إْرَسَلنَا من قبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِليْهم من أهلٍ القُرَى أَقلْمْ 

تسيزوا في الأزض قَيَنطروا كيف كان عَاقِبَةٌ الَّذِينَ مِن م ولَدَارٌ الآخرّة حَيْرٌ 
للذين انَقَوَا ألا تعقلون * حَنَى إذَا اسْتَهاسَ اسل وَظتُوا َه ا | 
جَاءَهُمْ تَصرّنًا فَيُجّيَ مَن نشَاءٌ ولاقرة أشنا عن القؤم المُخْرعِين) وقال. ((إنا 

تنص رُسْلَنا والذين آمَثُوا في الحَيّاة الدُّْيَا وَيَوْمَ يَقُومٌ الأسْهَاد)) : ((وَمَا 
أوهَلنا ا ع اع ل الم ل 
سول عند |( طدى يمل مل إلى قوم بما لا يعرفونه, 5-0 0 
المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم, ولهذا قال النبي -صلى الله عليه 

وسلم-: »العلماء ورثة الأنبياء«. 

وليس من شرط الرسون أؤياني بشريعة جديدة انتهى [173-172]. 

هذة.هي الآراء في التفريق نين. النبي :والرسول:. والثلاثة الأخيرة تفرق بينهما 
وهو الصحيح . وقال القاضي عياض : والصحيح والذي عليه الجماء الغفير ان 

كل رسول نبي , وليس كل نبي رسولاً (3). 

الهوامش 

1- تفسير بن كثير , 98.. 

2- الشفاء 1/488 ,. وتفسير الآلوسي 17/157. 

3- الشفاء 1/488. 


خواطر في الدعوة 
ثم ياتي سبع عجاف ... 

محمد العبدة 
عندمايتاح للدعوة ان تنشط وتعبر عن نفسها . وتنطلق في صفوف 
الناس لتنقذهم من الظلمات إلى النورء وتنقلهم من الجهل إلى العلم, 
وتأخذ بابديهم إلى الخياة الكريمة: عتدها يفاخ لها ذلك لماذا لا بسقطع 
أصحابها استثمار هذا الرخاء كما فعل نبي الله يوسف -عليه السلام- عندما 
علم أنه سيأتي بعد الرخاء سبع عجاف. فأخذ للأمر أهبته واستعد له استعداد 
الحازم النصير زلم تموة على تقسه وفلن الثايين ويطمتتيم بات الامون تين 
إلى 6 . بل صارحهم وبين لهم . 
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وحن تعلم ان اللة «مسيخانه وتعا لىيكلي المؤمين توا حاف لبحرجوا 
من المحته أكتر مضاء وضفاء.واكنر خبرء:وذرابة. فيستغلوا كل .ظرف 
ومناسية السير باللاعوة غطوة أو خطوات إلى. الاقاي» وتحن تلم ما يعطاظ 
له الاعذاء من مكر الليل والنهاز : وما يفعله الذين لا يكفون عن البطش 
والقهر وكأنهم الوحش الذي ولغ في الدماء فهو يتلذذ بها , فإذا أبعد الله 
نشاطهم ويرسخوا أقدامهم. 

لقد أتيحت للمسلمين فرصة في صلح الحديبية فاستغلها الرسول -صلى الله 
0 ا ل بعدها من تير الدعوة والتجوال بين القبائل لا 
يردهم أحد . وفي فترة قصيرة تضاعف عدد المسلمين . فالذين حضروا 
الحديبية كانوا ألفاً واريغمانة 1 والذين حضروا فتح مكة بعد سنتين كانوا عشرة 
آلاف , وهذا الصلح هو الفتح المقصود بالآية ( ((نا قتحنا لك فتحا مبينا *)) فهو 
فتح بالفرصة التي أتيحت للدعوة , فأقبل الناس على دين الله أفواجاً. 

ان عرض الإسلام في حو من هذوء الأعضاب وحزية الحواز بالحعة والكلمة 
الطيبة سيكون له أبلة. الأثر في صفوف. الآخرين: ذلك أن الحق له قوة ذاتية 
يظهر بها علي الباطلء .قإذ] أحتيين العرض واختيز الؤقت المناسب, وكان 
الداعية قالما بها بدعة لد قطنا آرنيا قد فقة بمقاصد الإسلام وفر افيه , حاقية 
النتائج طيبة بإذن الله. 

عكر صقواواحها. .وأن الأمور تسر كما تريد ‏ قلسن وراء هذا ل الجر 
والندم. وقد تستغل الفرصة باعمال ضعيفة ليس لها اثر يذكر , وتمصي الأيام 
والسنون دون القيام بعمل ترتاح له نفس المسلم ويبنى عليه ما بعده , ولا 
جاع ذل جيل للية : من جور . الرجو لمر بقطلة الحصسر وى مدير تدر 
المؤمن إذا كانت كل الجهود والطاقات تذهب للتكديس لا للبناء . 


دعوة إيمانية 
عبد الرحمن عبد الله 
أنزل الله كتابه وأرسل رسوله -صلى الله عليه وسلم- ليبين للناس غايتهم في 
هذه الدنيا . وهي عبادة ا 0 والإنس إل؟ لِيَعْبدُون)) 
, ولله سبحانه وتعالى على العبد عبودية في الضراء , كما له عبودية في 
السراء . وله عبودية عليه فيما يكره , كما له عبودية فيما يحب , وأكثر الخلق 
يعطون العبودية فيما يحبون . والشأن في إعطاء العبودية في المكاره . ففيه 
تفاوت مراتب: الغياذ + وبحسية كانت منازلهم عتة الله تعالى. 
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فالوضوء بالماء البارد في شدة الحرارة عبودية . كما أن الوضوء بالماء البارد 

في شدة البرد عبودية . ولكن فرق عظيم بين العبوديتين . فمن كان عبدا لله 

في ,الحالتين قائماً بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى 
((أَلَيْس الله بكَافٍ عَبْدَهُ)) [الزمر:25] وفي القراءة الأخرى : عباده. 

فالكفاية التافة تكون :مع العبودية التامة : والناقضة مع النافضة » فمن وعد 

و فليجمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (1). 

فإن مق أنواغ العنادة التى ركن الإسلام عليها ونيه إلى أهفيتها "ذكر الله عن 

وجل" .. ومعلوم أن الفسلم يبحت عن أفضل الأعمال عند الله:فيعمل نها: 

وقد روى لنا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده من حديث معاذ - 

رضي الله عنه- قال , قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: »ألا أخبركم 

بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 0 ٠‏ وخير لكم من إنفاق 

الذهب والفضة , ومن أن تلقوا عدوكم فتضربو | أعناقهم ٠‏ ويضربوا أعناة 

قالوا : بلى يا رسول الله . قال :ذكر الله عز وجل«(2). 

وأما التفضيل بين الذاكر والمجاهد., فالذاكر المجاهد أفضل من الذاكر 

بلا جهاد. والمجاهد الغافل, والذاكر بلا جهاد , أفضل من المجاهد الغافل 

عند الله تعالى فأفضل الذاكرين المجاهدون . وأفضل المجاهدين الذاكرون. 

وفو جاعبرجل يكو إلى ,رسول الله تضلى الله عليه وتيبلم- كثرة نشيرات 

الاسلام عليه . وظلب منه ما يتفسك بة: ليضل به إلى الجنة وذلك من حديك 

عبد الله بن عمر > رضي الله تعالى عنه, أن رجلاً قال: يا رسول الله: إن 

أبواب الخير كنيرة: ولا استطيع الفهام بكلها: اه 

ولا تكن علي فانسىي».وقي روانة: إن شراك الإسلام قد كثروت. علب عل , وأنا قد 

كبرت , فأخبرني بشيء أتشبث به , قال : »لا يزال لسانك رطباً بذكر الله 

تعالى« (3). , 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الذكر من أهم ما يعين المسلم على 

العمل بشرائع الإسلام وفهمها . وعلى الأعمال البدنية كما سياتي قريباً -إن 

شاء الله تعالى- مذكوراً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ترحمة الله تعالى-. 

أنواعه. التي وردت ا ا ا 0 

ومن هذه الأذكار , سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا لا الله والله أكبر . حيث 

وروت في فضلها أحاديث كثيرة:: تذكز ما ضخ سنده: مثها ٠‏ فاولها : 

1- قوله- -ضلي الله عليه وسلم-؟ »#أحبع الكلام إلى الله ثعالي اربع #:سيخان 

الله والحمد لله ؛ ولا إله إلا الله , والله أكبر ولا يضرّك بأيهن بدأت< (4). 

2 2 أخرج الإفام الترفذي عن أنسس رضي الله عنه : آن.رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم قال: »إن الحمد لله. وسبحان الله.ء ولا إله إلا 00 فآللة اكير 
لتساقط من دنوب العنة كما تساقط ورق هذه الشجرة< (5 
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3- أخرج الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده من حديث أبي هريرة , 
وأني سعد الخدرف ترصضي. الله تفالي- عنهما أن الي دضلى. الله عليه وسلم» 
قال : »إن الله اصطفى من الكلام أربعاً : سبحان الله . والحمد لله , ولا إله 
إلا الله , والله أكبر : فمن قال ؛: سبحان الله كتبت له عشرون حسنة , وحطت 
عنه عشرون سيئة ومن قال : الله أكبر . مثل ذلك , ومن قال إله إلا الله مثل 
ذلك ع ل ااي لا ا ال 
وحطت ثلاثون خطيئة« (6). 
4- وأخرج الإمام الطبراني .عن آبي أمامة+رضي الله غنم قال :قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- »ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع 
النهار ؟ تقول : الحمد لله عدد ما خلق , الحمد لله ملء ما خلق , الحمد لله 
عدد ما في السموات.وما في الارض ٠‏ الحهد لله غدد ما أخضى كتابه : 
والحمة لله على ما أخصي كنابه : والحمة عدو كل تفي , والحمق جلة كزة 
ذبي > ولت الله متلهن ا 0 7). 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- حال : »دوا ختتكم من الثار ا 
شيحان الله والجهد لله ولا إله إلا الف واللة أكبر دفانهن ينين بوم القياضة 
مقدمات ١‏ ومعقبات ومحتدات وهن الباقيات الصالحات« (8). 
6- وأخرج الإمام أحمد من مسند سمرة بن جندب أن رسول الله فلي اله 
عليه وسلم- قال : »خير الكلام أربع لاايضرك بأيهن بدأت , سبحان الله , 
والحمد لله ولا إله إلا الله , والله أكبر«(9 
7- ع ع م 0 -رضي الله تعالى عنه- 
قال قال رسول الله «ضلي الله عليه وسلم: »لان أقول سنيحان الله 
والحمة لله . :ولا إله إلا اللدى واللة أكبر . احب إلنة مما طلعيت عليه الشمس د 
(10). 
8- وأخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أدلك على 
غراس: هو خير مين :هذا؛ تقول: تسبجان الله والخمه للذه. ولا إلة إلا :اللة: 
والله اكبن: يفرس لك بكل كلمة متها شجرة فى الجنة« (11). 
3- وروت الترفذي من حنديت ابن -مسعود قال :قال ,زرستول الله -ضلي: الله 
عليه وسلمه؛ »لفيت ليلة أسري به إبراهيم. الخليل -عليه الضلاف::ققاليا 
محمد أقرئ السلام أمتك, وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة : عذبة الماء , وأنها 
قيعان , وأن غراسها : سبحان الله: والحمد لله , ولا إله إلا الله : والله أكبر«. 
فانظر يا أخي الكريم إلى ما ورد في فضل هذه الكلمات الأربع . وإلى سهولة 
ذه العادة ؛ أفلا يكون مق عرفه هذا الخير ثم عفل عنه من. أرهد الناس في 
العمل الصالح ؟! بلى والله إنه لكذلك , فلا تكن منهم!. 
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وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية أنْ لذكر الله أكثر من 0 فائدة ذكر 
منها في الوابل الصيب ثمان وسبعون فائدة , نذكر منها | ثنتين لأهمنتهما : 
وهما اختصاراً : 
الاولى : أن دوام ذكز الرت تفارك وتعالى- يوحي الأماق من تبيانة الذق هه 
دسبب شقاء العبد في معاشه ومعاده 0 فإن نسيان الرب-سبحانه وتعالى- 
يوجب نسيان نفسه ومصالحها . فمن نسى الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا 
ونسيه في العذاب في الآخرة. 
وما يجازى به المسيء ء من ضيق الصدرء وقسوة القلب, ٠‏ وتشتته: وظلمته , 
وغمه , ٠‏ وهمه , . وحزنه ,. ما هي إلا عقوبات عاجلة ٠‏ ونار دنيوية » وجهنم 
جاحوة . والإقبال على الله تعالى, والإنابة إليه . وامتلاء القلب من محبته , 
واللهج بذكره , وال والسرور بمعرفته ثواب عاجل , وجنة وعيش لا نسبة 
لعيش الملوك إلية: اليتة 
وسمعت شخ الإسلام ابن قمية تقول : إن«في الدنيا جثة من لم يوخلها لا 
يدخل الجنة الآخرة. 
وقال لي مرة : المحبويس من حبس قلبه عن ربه ؛ والمأسور من أسره هواه. 
وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشاً منه قط. مع ما كان فيه من الحبس مين 
ضيق العيش, وخلاف الرفاهية والنعيم . وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً 
وأشرحهم صدراً , وأقواهم قلباً . وأسرّهم نفساً تلوح نضرة النعيم على 


وكنا كنا إذا اشتد بنا الخوف ,. وساءت منا الظنون . وضاقت بنا الأرض أتيناه, فما 
هو إلا آن-تزاة «.وتسمع كلامة ,.فيذهب زلك. كله : وينقلي انشراحا ويقيناً 
وطمأنينة. (12) 

الثائية": أن الذكز يعظن الذاكر قوف حتى إنه 'ليفغل. مع الذكرن .ما :لم يظن 
فعله بدونه » وقد شاهدت رمن قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه, وكلامه 
وإقدامه: وكتابه أمراً عجيباً فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه 


الناضيح فى جهعة وأكثر . وقد شاهد العشكر من قوته 'فئ الخررب أمرا 
عظيما .(13) 

والمسلم الذي عرف رسالته , يجد من التكاليف والمسئولية الملقاة على 
عاتقه ما يأخذ يومه وزيادة + يل اته يحتاج ان يكون يوفةه أكثر من أريغ 
500000 -رحمه الله 
تعالى- مع سعة علمه , فقلما تمر مسألة إلا وله فيها تصنيف أو فتوى أو 
رسالة أو .. أو .. أضف إلى جهاده في سبيل الله . وسفره , وإلى تعليمه 
لطلبة العلم ٠‏ وإلى مناقشته لأهل البدع . وإلى الحقوق التي لنفسه على 
نفسه , والتي للخلق عليه والتي.. والتي..؟! سبحان الله متى تيسر له فعل 
كل هذا » ومتى تيسر له أن يتعلم كل هذا العلم؟!. 
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وإنني لأرى أن من أسباب ذلك بعد توفيق الله له وإعانته ؛ أرى كثرة ذكره لله 
أكبر عامل ساعده على هذه الأمور. _ 

هذا .. وفي الختام أحب أن أذكر حديثاً ينبغي لكل مسلم حفظه وتطبيقه, وهو 
ماارواة ابن ماجه -رجمة الله تعالى- عن عبد الله .بن بسر أن رسول اللم - 
صلى الله عليه وسلم - قال لهم: »طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفارا كثيرا« ( (14). 

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, ونسألك اللهم الإخلاص. والصدق في القول 
والعمل . والله أعلف: وصلي اللة على نا محمد وغلى الف وضيعه | حمع.: 


1- الوابل الضيب لابق القنم [7-6): 

2- أحمد في مسنده 5/239. 

3- إخرجه الترمذي (3372) . والحاكم 1 / 495 وصححه , ووافقه الذهبي. 
4- ل 0 

5- الألباني في صحيح الجامع برقم (2601). 

6- أخرجه أحمد 2 / 302 , 3 / 25 - 27 7 ضصحيخ الجامع رقم (1718). 
7- صحيح الجامع . رقم (2615). 

8ضجيم الحافع ور قمر (3234). 

9- صحيح الجامع . رقم (3284). 

0- صحيح الجامع , رقم (5037) ؛ ومسند أحمد 5 /10. 

1 أخرجه ابن ماه (3807) + وضحيح الجامع (2613/. 

2- الوابل الصيب (58) 

3- الوابل الصيب (97). 

4- انظر صحيح الجامع رقم (3630). 


من الأخبا ا والآثار 
الشيخ : مقبل بن هادي ا 
قال ابو تعيم - رحمه الله - في الحلية (4/139) حدثنا محمد بن أحمد بن 
الحسن . ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ح (1)) وحدثنا سليمان بن 
سن اس لسر اا السك الس ٠‏ ثنا 
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وعد علي بن أني-ظالب ورغا له عند يهودي التقظها فعرفها فقال : 
سقظت عن حمل لي اوررق . فقال اليهودي. درعي وفي يدي ,ثم قإل له 
اليهودي :بيني وبينك قاضي المسلمينٍ ؛ فأتوا شريحاً . فلما رأى علياً قد أقبل 
المسلمين لساوقه في المجليسن » ولكني ستمفيت رشيول الله «صلى الله علية 
وسلم- يقول 0 وألجئوهم إلى أضيق الطرق , فإن 
سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم . ثم قال شريح : ما تشاء يا أمير 
المؤمتين ؟ قال #:درعن سقطت عن حفل أورق م والتقطها .هذا اليهودف. : 
ففال شريج ما تقوك يا بهوزي ؟ قال ذرعيي وفي يدي: فقال شريح : صدقت 
مولاه والحدين. بعلي نهدا : إنهما لق فقال شريح : أما شهادة مولاك 
فقد أجزناهاء أما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال علي: ثكلتك أمك, أما 
سمعت عمرين الخطاب يقول : قال رسول الله #صلى الله عليه وسلم: 
الحسن- والحسين صيذا شياب اهل الجنة قال اللهم تعم..قال؛ أفلا تجين 
شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ والله لأوجهتك إلى "باتقيا" (2) تقضي بين 
أهلها أريعين يوما ثم قال للتهودي: خذ درعك: , فقال اليهودف: أمير المزمنين 
جاء معي إلى قاضي المسلمين, فقضى عليه ورضي, صدقت -والله- يا أمير 
المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها . أشهد أن لا إله إلا الله , 
أن محمد رسول الله . فوهبها له علي, واجازة بتسعماتة : .وقتل. .عه روف 
صفين. السياق لمحمد بن عون , وقال عبد الله بن سليمان فقال علي : الدرع 
لك . وهذا الفرس لك : وفرض لعفي تسعماتة ثم لمريرل معت حتى. قتل يوم 
صفين . ١‏ 

غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم , تفرد به حكيم ورواه أولاد شريح عنه 
عن علي نحوه. 

حدتناة. محمد بن علي بن حنشن قال #كنا القاسم بن ركرياء الفقرع قال :نا 
علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة عن شريح . قال : لما توجه علي إلى 
ع ل ا | مي ل ري لي ل ساب 
الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق . فقال له علي : يا يهودي هذه الدرع 
درعي لم أبع ولم أهب . فقال اليهودي : درعي وفي يدي . فقال علي : ٠‏ نصير 
لي ب و ا ا 5 
المحلس., سمعت رسول الله عصلي الله عليه ,وؤسلمة يقول:: صغرو| بهم كنا 
ضغر الله بهم ..“فقال .شريخ” قل .يا أمير المؤمنين.. فقال ؟ نعم إن هذه الدرع 
التي في يد اليهودي درعيي , لم ابع ولم اهب . فقال شريح : ما تقول يا يهودي 
؟ فقال ؟ درعي وفي يدي .:فقال شريع:: يا أفين المؤمسن يننة. قال : :نعم 
قنبو والكسن يشهدان أن الدرع درعي .قال ؟ شهادة الاين لا تجوز للأت . 
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ففال : رخل من أهل الجنة لأتجون شوادقه | ,سمعت رشول الله عضلى. الله 

عليه وسلم- يقول : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . فقال اليهودي : 
أمين المؤمنين قدمني: إلى قاضية تروقاضيه قصى غليه؟! أشهد أن هذا للحق ؛ 
اشهدٍ أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله ' وأن الدرع 0 ٠‏ كنت 
وخرج بقائل مع علي الثراة ١‏ 0 النهروان فقيل 

ى الرواية : ْ ْ 

هذه الفضة درانها في سيل السلام للصعاني غاريا لها إلى الحلية .وا عحيت 
نها :.وكتق تداك لا امي بين الصحيع والعوصوع: وقد ار سمت من دهني: لما 
نيلت قله من العدل تضاف حر آفر الجدفدن علي درضي الله ديه 
وكام تنه العا رج السدى عرسي اللدت وي اقر قل ل لالعية د 
كتاب الأباطيل للجوزقاني فإذا هو يذكر القصة في الأباطيل . ولما رأيت الناس 
وحن جد الت كما اعديت وا الدرتنها اذو ححا م بيو كر 
ينشرها في مجلقه . واخر يذكرها في كتايف. والقضة لا تصح : رايت أن أذكر 
ما قال أهل العلم في هذه القصة , فالجوزقاني -رحمه الله- ذكرها في 
الأباطيل (2/197):وقال (ض 198):: هذا حديت باطل ثفرةتيه أبو سمين وقو 
منكر الحديث, إلى آخر ما دكري. 
وذكرها ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 2/388) وذكر نحو ما ذكره 
الجورقاتي. 
ان خدام ا بال اط يل( رت 0 وذكر الحافقظ 
لدعي أن اا عاتم قال إنه متروك الحديت . وقال التخاري متدر العديث؛ 
برى القدر :-وفال القواريري :يوكان هن .عيات الله الصالحين. 
ملم بهذا إها ضسحسة حا عن وى أب شعيق متيو ين ذاه 
ا ب اموا 0" 
بن ميسرة عن شريح ؛ وعلي بن عبد الله , بن معاوية لم يرو عن أبيه عن 5 


جده عن شريح كما في الميزان واللسان , فعلم بهذا أن في السند سقطاً 
كتب عنه قصة غير هذه أخبره بها . وقال : كتبت هذا لأسفعه من هذا الشية: 
ثم تركته لأنه موضوع. 

نم محدث القصد بالستة الثاتى .فى أغبار القهاة لمحمة زن خلى الملقت 
بوكيع (2 / 194) فقال : حدثني علي بن عبد الله بن ميسرة بن شريح 

علي من قتال جعاويديو جد ورعا له اقهوة بيد نوودي عدعوا فقال قلي تر دن 
لمان فلم اهب فقال البوودق : درفي رفي يدى : فاحتهما الف نويه 
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فقال له شريح : هل لك بينة ؟ قال : نعم قنبر والحسن أبني . فقال شريح : 
شهادة الابن لا تجوز للأب . قإل : سبحان الله رجل من أهل الجنة . فعلم بهذا 
أن في نعيم سقط أو تصحيفاً. 

وسندها مظلم لم أجد في كتب الجرح والتعديل إلا ترجمة علي بن عبد معاوية 
بن متسرة :في الجر والتغديل. لابن ابي جاتم قال.أيو جاتم : شيج | به 

فعلم أن هذه القصة لا تثبت وعدالة الإسلام معلومة من غير هذه ا 
الباطلة والحمد لله. 

1- رمر لتحول الإيسات 

2- اسم بلدة في العراق. 

3- الشراة : فرقة من فرق الخوارج. 


اختيار : : محمد العيدة 
السلاحقه في.عمة محفة بن ملكشاه ين ألب 21 5 الباطني : 
“فلمااضت السلطتة لمحم ؛ ولم ببق له متازع لم يكن عنده أمر أهم 
د كر لمر لوو" سيوم ا الم العظيمة حاطو 
بجبل القلعة. 
فلما اشتد الأمر عليهم (على الباطنية) كتبوا فتوى فيها ' 
(ما يقول السادة الفقهاء امه الدين في قوم يؤمنون بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ‏ وأنها جاء به محمد #صلى الله عليه ومتلم- حق وصدق مرواتها 
يخالفون في الإمام. هل بجور للسلطان مهادنتهم وموادعتهم. . وان يقبل 
جلافوم وبجر سيم قن كل أذى ) (1). فأجاب الفقهاء بجواز ذلك (2) وتوقف 
بعصهم . ولسوا الما طرة (الققهاء فيما ينهم | ومعهم ابو الحسن علي .بن 
الناس " يجب قثالهم ولا يخور إقرارهم, بمكاتهم ولا يتفعهم التلفظا 
بالشهادتين , فإنهم يقال لهم : أخبرونا عن إمامكم , إذا أباح ما حظره 
الشرة أو حظر عليكم ما اناحه الشرخ :ا|تقلون اهرة ؟ فانهم يفولون اهف 
وحينئذ تباح دماؤهم بالإجماع (3). 
نم إن الباطنيةسالوا السلطان انوترسل امم من بناظرقي فصعودوا التق 
٠ 0‏ وعادوا كما صعدوا وإنما كان قصدهم (الباطنية) التعلل والمطاولة 
(4)+ فلك جينئة السلظان: في حخصرهم دم أذعنوا إلى تسليم القلعة على 
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أنمتعطوا 0 عنها قلعة (خالنجان) وطلبوا من الإقامة ما يكفيهم . وقصدهم 

المطاولة(5) , وحاولوا قتل أحد الأمراء فعندئذ جدد الحصار عليهم ,. وأمر 

بإخراب كلعة (خالنجان). 

الناظر (بأرجان) فأجيبوا إلى ذلك, نم ظهر الغدر م ا 

الناس مع السلطان ولكوا الموضع.: وقتل أكثر الباطلي , وكانت مده اللو 

بابن عطاس 0 عشرة سنة (6). 

2- 5 غفلة منهم » 0 ياحدون اظاجهر الكلام ولا يعلمون من الذي كتب هذا 
, وما هي سيرته وتاريخه : ويظنون أن هذا من الأخذ بالظاهر ٠‏ ولم يعلموا 
أن سيرة الزنادقة غير هذا . 

3- هذا هو الحق . وهذا هو الفهم الصحيح للنصوص , ولأغراض. الإسلام 
ومراميه 4 وليس الأخذ بحرفية الكلام. 

4- يقصد التأخير لعلهم ينجحون بحيلة ما. 

5 مرة أخرى 1 !, 

6- الكامل 10 / 34. 


بأقلام القراء 
قراءة في البيان 
محمد عيذ الله ال شاكر 

الأخ الكريم الفاضل مدير تحزير "البيان" «سلفة الله 
السلام عليكم ووجحة الله,وبركاتة » ورهن 
* ففي وسط الضجيج الإعلامي وسبل الإصدارات الكثيرة من الصحف 
والمجلات المتتوعة -هنا وقناك- ناني مغلة "البيان" اليج 
بأعباء تحريرها , لتكون الصوت الإسلامي المتميز الذي يرفع راية الجهاد 
اع ؛ كما أشرتم إلى ذلك في افتتاحية العدد 0 ؛ التي خددجم 
فيها منهج المجلة وخط سيرها , وتلكم أهداف عالية وآفاق سامية . نسأل 
الله تغالى ان باخد باتديكم لتحقيقها عن خلال حيدكم وجهاد كم وآث معدكم 
اوت من عنده. 

* وقزءقرات: باهتمام يالغ الأعذاد الأريعة التى :صدرت : وقة كانت حافلة يفادة 


طيبة . وبحوث علمية متخصصة في جوانب عديدة من علوم الشريعة ؛ 
فالدراسة القيمة حول التجذية + تجمع بين العمق. والاصالة وإشراقة الأسلوب 
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وحلاوة إيمان الكاتب التي تظهر رمن خلال بحته , ولم بعوره التوثيق الدقيق 
لكل فكرة , بل ولكل كلمة أحياناً ٠‏ وهذه ميزة طيبة , على | لا تطغى 
الهوامش على المتن . فمزيداً من الأبحاث الجادّة كهذا البحث , والله يوفق 
العاملين المخلصين!. 

*وافا ما دبحتة براعة التقيخ محفة صالخ العتسين ققد جاء في إثانه قرم 
بعص معالم المنهح الذي ينبغكي أن نتخذه من الخلاف الفقهي دون أن يعدو 
أحد المختلفين على الآخر , ثم عالج في مقاله الثاني قضية خطيرة في 
الاقتصاد , وهطفي (الربا) ورسم طريق الخلاص وحذر من اهباب الحربي التي 
أعلنها الله تعالى على المرابين : وكشف بعصه خيلهم قن ذلك:: وهو لا يزال 
يحاجة إلى فصل ينان لعل الله تعالى يهيئ مرة ثانية العودة اليه ل 
خطوره بالغة في حياة | 

“وقد أعجيت بهد "الغواطر في الدفيةة التي سجلها الأخ أبو افن اسلوت 
مشرق وبيان عذب , وروح مؤمنة . تظهر فيها الغيرة على ' 'هذه الشريعة 
العربية" دون إجحاف أو عضبية !!.وتامل أن تستمر الكانب فى تسيجصل 
خواطره وتأملاتة: !: 

* وأما زاوية "الأدب والتاريخ" فالحاجة إليها ملحة ؛ وكانت التفاتة طيبة من 
المجلة لبيان موقع الأدب في الثقافة الإسلامية المعاصرة' ' والدعوة بحاجة إلى 
العناية بالأدب بشتى فنونه وتوظيفه لخير الدعوة والارتقاء بها. وما أعظم تأثير 
الكلمة الطيبة المشرقة والأسلوب الرصين في النفوس ٠‏ ولنا في كتابات أئمة 
سيد قطب د رجهة الله- ا تركه الأستاذ السباعي “0 الله من ترات 
رائع ٠‏ وغيرهما من الكتاب الإسلاميين والدعاة وهم بحمد الله كثيرون ونامل 
أن تكمل "البيان" تلك الجهود البناءة المشكورة 
ومن خلال هذه الزاوية نظرنا إلى الجاهلية في الشعر الجاهلي وتعرفنا على 
علا محهنا: ولغل البكث يسلهنا ديعذها- لتتعرف على تجوانب .من الأدت 
الإسلامي بمقهوقه الواشع. 
وقد أقامت هذه الزاوية . أو ساهمت في محاولة إقامة منهج لكتابة تاريخنا 
الإسلامي من وجهة النظر الإسلامية لتكشف الزيف وتهتك الأقنعة التي 
يتستر 0 الهدامون والمغرضون والمشككون في تاريخنا الإسلامي 
العظيم الذي نعتز به ونقدمه للأجيال "وسيلة إيضاح لمبادئ الإسلام الواقعية 
المثالية, واعني: تاريكا الإسلافي بالتزامه بأخكام الإسلام. 

* ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . ولعل "شؤون العالم الإسلامي" 
تكون هما ينين المسلة على التعر ف على أحوال إكوانه في ارض الله 
الواسعة, والاهتمام بهم: وفيها يجد كل .مسلم في أي يلذ سيبا بنشذة إلى 
المجلة لأنه يشعر باهتمامها بقضاياه ' فمزيداً من الاهتمام بذلك وعلى قفدر 
الوسع والطاقة. 
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* أما الوجه الكالح للحضارة الغربية ؛ فإنه سوف يزيح الغشاوة عن أبصار 


* وهذه الإشارات الشؤيهية بعااسيق لايعني تقليلاً من اهمنة غبرهاء :وهنا أجد 
لزاماً علي أن أشير إلى بعض ما أراه نصيحة خالصة -إن شاء الله- لمجلتنا : 
- إذ يجب العناية بالاخراج: لشفق: المضعون والشكل .معا , من حيث كتابة , 
العناوين ومن حيث الحرف وتنسيق الموضوعات وإخراجها , ولا أرى ضيرا من 
الإفادة من تجارب بعض المجلات الأخرى. 
:. استغلال أجزاء الصفحات في نهاية المقالات التي لم تستوعب الصفحة 
مح القارئ العادي الذي قد لا يهتم بالبخوت العلمية . 
- حبذا لو كان في المجلة زاوية ثابتة عن أبة وحديث عاله كل مها ,اسلوت 
ماد مركو فصرة يديه اوكريه أو نوكيه . وقد نشر بعض ذلك في بعض 
عداد 
- استكتاب عدد من الكتاب والمفكرين ؛ وقد بدأ ذلك يظهر في الأعداد 
الأخيرة كالعدد الرايع. وذلك يثري المجلة بأفكار الكتاب الإسلاميين ويجعل 
الفجلة مجلة كل المسلفين: وعطن عساجة واضعة من ارض'المسلمين. 
- حبذا لو كان هناك اهتمام ببيانات التوزيع ووكلاء المجلة في كل بلة» وبسان 
بعض المعلومات الضرورية . ويأتي في المرتبة الأولى من الأهمية : انتظام 
صدور عدر اه وتوزيعها في الأسواق .. ونرجو أن يكون ذلك خطوة أولى تمهد 
لصصدورها شهزياً إن :شاء اللة تعالى. 
هذا وأضرع إلى الله تعالى أن يوفقكم ويبارك جهدكم وجهد جميع الأخوة 
العافلين , ويحفق علي ابديكم .ما بيصيو إلنه قراؤكم في شتى ديار المسلمين ‏ 
وان يهيئ أيضاً من الأخوة القراء ما يحملهم على المشاركة في المجلة . 
وارجو ألا أكون قد اثقلك عليكم + فاقتطعت جزءا .من وقتكم .ولكن 
إخلاصي وحرصي دفعني إلي ذلك. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إن كل دين من عند الله تعالي يتصمن جانبين اثنين: العقيدة, والشريعة, إذ أن 
مِن:طبيعة الندين الريائن أن مقصضمن تنطيما لحياة النانين بالتشرع: وأن لا 

يقتصر قسن الجانب العقدي وحده.ءولا فلن الجانب التهذيبي او الأخلاقي وحدهم 
ولا على المشاعر الوجدانية وحدها . ولا قلف العبادات والشعائر وحدها كذلك. 
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فما الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله تعالى للبشر . فهو يربط حياة الناس 
بمنهج الله تعالى . ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية عن الشعائر 
التعبدية . ولا عن القيم الخلقية, ولا هذا وذاك عن الشعائر والأحكام 
التنظيمية, في أي دين يريد أن يصدّف حياة الناس وفق المنهج الإلهي.. 

وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين ا ل" 
في الحياة. وهذا يخالف مفهوم الدين وطبيعته كما ا الله تعالى. 

وإذا كانت العقيدة واحدة لا تختلف؛ فإن الشريعة لكل قوم , مباينة لغيرها من 
الشرائع . مختلفة في الأوامر والنواهي . فقد يكون الشيء في هذه الشريعة 
حراما ؛ ثمريجعله الله تعالى حلالاً في الشريعة الأخرى . وبالعكس ؛ وقد 
يكون خفيفاً في شريعة , فيزداد في الشدة في شريعة أخرى . وقد تختلف 
طرق العبادة نظرا لاختلاف الناس وطرق تعليمهم , باختلاف استعداداتهم 
وظروف بيئتهم في مختلف العصور والازمان » إذ ان الشريعة تاناي لقلبية 
حاجات الناس , وفق علم الله -سبحانه وتعالى- الذي يعلم ما يصلح للبشر في 
يوي ب.وقذة الحاحات قد تختلف .من امة لاخرزىي ومن رفن 


نل أوضح الأمثلة ال ا ا ل عم 
لم يكن في الشترائغ الستايقة + مما تحقاج اليه الناس في حياتهم الدومية م وفي 
روابطهم الشخصية ٠‏ ومعاملاتهم , بعصهم مع بعص ٠‏ فردية كانت هذه 
المعاملات أو جماعية , كبيان أحكام البيع والإجازة في العقارات والمنافع.. 
وغير ذلك من ضروب المعاملات. 
وهذا الاختلاف بصوره المتنوعة . إنما بقتضيه ما لله -سبحانه وتعالى- من 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة في اختلاف صور العبادات والشرائع باحاف 
استعداد الأقوام ومقتضيات الزمان والمكان. 
وقد أشار الله -سبحانه وتعالى- إلى كثير من هذه المعاني, فقال عن عيسى - 
عليه السلام _- 3 7 معرعمو - _ررعو 1 
((وة مُصَدٌقاً لما َئن يَدَ من التؤراة ولأجل لَكُم تقض الذي خدّم عَلبَكُة)) )1 آل 
0 :(50]. وقال -سبحانه وتعالى- عن دعوة نبينا محمد -صلى الله عليه 
0 ورسالته : ((الذِين يفون الوَسُولَ التَّبِىَ الأمّْتَ الذي يَجِدُوتهُ مَدْيُويا 
اي التّوْرَاةِ والإنجيل يَأْمُرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ وينْهَاهم عَنِ 0 وبجل لهم 
امات ويُحَرْمٌ عَلَيْهِمُ الحَبَائْتَ ويَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التِي كانت 
عَلَيْهِمَ)) [الأعراف:157]. 
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وقال الله تعالى أيضاً : ((يَا أَهُْلَ الكتاب قَذْ جَاءَكُمْ ولا د بين لكة 5 

ْم تكقون مي الكتاب مِيقدُو كن عير قذ جاء 0 كن الله وكتاب مُبِين)) 

ل 15]. 7 / 

فاشني سْتيقُوا الحَبّرَات ا و أت يكم الله عميعا 5 يي 
)) [البقرة:148]. 


لاس جيم ملك ورجية . فلليهودي وجهة هو موليها . وللنصراني وجهة 
د ماك الل الف ان لسلست إلى الس الجر اد 
تتوجهوا إليها ٠‏ وثم وجه الله. ع 0 

وهذا سعيه بقول للله «تنارك زتغالينه + كن جتأنا ةذ شِرْعَةَ ومِنهاجاً ولو 
ثياء الله لولحم أمّةُ واحدة ولكن لمالوكم ا اناكم اشتيذه | الخَيْرَاتٍ إلى 


لله مَرْجِقُكُمْ جييعاً بتكم بها عم فيه تَختلفُون َ)) [المائدة:48]. 

فقد جعل الله تعالى لكل امة شريعة ومنهاجا . أي سبيلاً وسنة وطريقة ؛ وهذه 
السنن والطرق مختلفة : للتوراة شريعة , وللإنجيل شريعة , وللقرآن شريعة , 
يحلل الله فيها ما يشاء وتعرم عا نثاء + لييتلي بذلك. عبادة :فيعلم من بطيعة 
ومن يعصيه , ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل الله تعالى غيره هو : التوحيد 
والإخلاص لله , الذي بعث الله تعالى به رسله وأنبياءه -عليهم الصلاة 
والسلام-. 

يدل على هذا المعنى : أن الله -سبحانه وتعالى- ذكر في سياق الآيات الكريمة 
السابقة ما كتبه على بني إسرائيل في التوراة : وذكر بعد ذلك : أنه ققَى 
بعيسئ بن: مريم على آثار الأنبياء قبله :.وأنزل عليه الإنجيل + وأمر من بعثه 
البهم بالعمل. بما فية : كما أمر بئي إسشرائيل بالغمل بالتوراة : ثم ذكر نبينا 
محمداً -صلى الله عليه وسلم- وأخبره أنه أنزل إليه الكتاب مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب , وأمره بالعمل بما فيه . والحكم بما أنزل إليه . دون سائر 
الكتب غيره». واعلمه أنه قد جعل له شتريعة غير شرائع الأنبياء والاهم قيله : 
ممن قصّ عليه قصصهم . وإذ كان دينه ودينهم واحداً . فهم مختلفو الأحوال 
فيما شرع لكل وإحد منهم , ولأمته فيما أحل لهم وحرم عليهم , فقال سبحانه 
فتعالن 110 ئرما التّوْرَاةَ فيها هُدَى وثورٌ يَحَكُمٌ يها التَبِيُونَ الذين أَسْلَمُوا 
للذين هَادُوا وَالدَبَانبُونَ والأختاز يما اشتخفظوا من كتاب الله وكانوا عَلَيْ 
سهَدَاءَ)) . إلى قوله تعالى مخاطباً نييه محمد -صلى الله عليه وسَلم- : 
((وأَنِرَلَتا إِلَبّْكَ الكِتَابٍ بِالْحَقٌّ مُصَدُّقإً لْمَا بَبْنَ يَدَيِْ مِنَ_الكتاب ومُوِبِْن عَلَْهِ 
فَاحَكُم بَيْتهُم 0 اللَهُ ولا تتّيعٌ أَهُواءَهُحْ عَثَا جَاءَكَ ه من الحد لكل حَعَلنا 
منكخ شِْرَعَةًٌ ومِئْهاجا)) [المائدة:48]. 

ويقول الشيخ ولي الدين الدهلوي رحمه الله. في بيان هذا المعنى : إن أصل 
الدين واحد , اتفق عليه الأنبياء -عليهم السلام-. وإنما الاختلاف في الشرائع 
والمناهج. وتفصيل ذلك: 
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أن الأنبياء جميعاً -عليهم السلام- . قد أجمعوا على توحيد الله تعالي . عبادة 
واستعانة : وتنزيهه عما لا يليق يه . وتحريم الإلحاد في أسمائه . وأن حقً الله 
على عباده : أن يعظّموه تعظيما لا يشوبه تفريط فيقات يسلموا وجوههم 
وقلوبهم إليه ؛ وأن يتقربوا بشعائر الله إلى الله . وأنه قدّر جميع الحوادث قبل 
أن يخلفها »وان لله ملائكه لا يعصوتة:فنما أمن: وقفعلون مان هرون وات 
ينزل الكتاب على من يشاء من عباده ؛ ويفرض طاعته على الناس .. فهذا 
أصل الدين , ولذلك لم يبحث القرآن الكريم عن ماهيّة هذا الأشياء -إلا ما شاء 
الله- لأنها كانت مسلّمة فيمن نزل القرآن الكريم بألسنتهم .إنما الاختلاف وقع 
في صور هذه الأمورز وأشكالها . فكان الرجم في شريعة موسى -عليه السلام- 
. وجاءت شريعتنا بالرجم للمحصن , والجلد لغيره ا في شريعة موسى 
القصاص فقط , وجاءت شريعتنا بالقصاص والدية جميعاً .. وعلى ذلك 
اختلافهم في أوقات الحاسات وآدابها مأركاتها. 
وبالجملة 50 ا : مُهّدت وبينت بها أنواع البر والارتفاقات هي 
الشرعة والمنهاج (1 
اي ولمنهاج الذي لا يقبل الله تعالى غيره هو ما أمر الله تعالى 
محمد ] + عليه وسلم- ؛ لأن شريعته هي كلمة الله الأخيرة , التي 
جعلها الله 0 0 .ولأمته إلى قيام الساعة . وقد جاء الأمر بذلك من الله - 
سبحانه وتعالي- . فأمره أن يحكم بهذه الشريعة التي جعلها الله تعالى له , 
من بغد الذى. اتأة بتي |سرائيل ؛ الذين وصف الله تعالى لنبيه صفتهم في 
اختلافهم بغياً بينهم . فقال سبحانه وتعالى : 
((ولَقَدْ آتيْتا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكتاب والْحُكْمَ التو وررّفتاهم هُ قن العلتنات .. 
وَفَضَلتَاهُمْ عَلَى إلعَالْمِينَ * وآتيتاقم بَيّنَاتِ مُنَ الأَمْرٍ قَمَا امْتلْفُوا إلا من 
جَاءَهُمٌ م العم نفياً ينه إن رلك تقصي ينهم نوم الفتاعة فيما كالوا ف 
بَْتلْقُونَ * نَم جَعَلَتَاك عَلى شَرِيعةٍ ين الأقر قاتبعها ولا تنيع أمواءً الَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ)) [الجاثية :18-16]. 0 
ولن يفوتنا هنا أن نشير إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيِّن لنا أن أصل 
دين الأنبياء واحد 5 وإن كانت شرائعهم مختلفة , كما أن أولاد العلأت أيوقم 
واحد . وإن كانت أمهاتهم شتى , فقال -صلى الله عليه وسلم- : 
»أنا اولي الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة« قالوا القن يا رسول 
الله ؟ قال : »الانبياء إخوة من علات , واممائهم شتى ؛ ودينهم واحد 1 وليس 
بيننا نبي« 0 
الموامين 
1- حجة 1 البالغة لشاه ولي الله الدهلوي : 88-1/86. 


2 إخوحة التخارق وفسلة . 
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ا لحل المرأة 


مح 
د. عبد الله مبارك الخاطر 
غاية التناقض لامراة ا 
الصورة الأولى: توفرت في هذه المرأة الصفات التالية: قوة البنية, ذرابة 
اللسان, الحماسة لما تؤمن به وتعتقده, النشاط الدائب: فمرة لقا مقالاتها 
فى الصعف» ومرة أخرى ستمعها تتحدث في“ التلفار وتقارع فعول الرعال 
الحجة بالحجة .. ومرة ثالثة تستمع إليها في المحاكم تدافع عن القضية التي 
نذرت نفسها من اجلها. 
ند يظلى: العاود الكرع أنها سحامية لشركة من الشتركات أو لد ؤسسة من ش 
المؤسسات . لايا أخي . إن عملها الوحيد الدفاع عن حقوق المرأة 2 
بالرجل , ولهذا تجد عندها إحصائيات عجيبة عن الوزارات والمؤسسات 
والشركات وعن نسبة الرجال والنساء في كل منها .. وكم أرغمت هذه الجهة 
أو تلك على قبول عدد من النساء وفصل الزيادة من الرجال .. وكم ربحت 
الخاجة اليهن... 
كانت هده المراة:ذائعة الصوت . ولها مكانة كبيرة في المجتمع الغربي . كما 
كانت مثالا يحتذى به للتساء بل. وللرغال الذين ينادون بالمساواة المطلقة بين 
١‏ 
الصورة الثائية : صورة هذه المرأة وهى مريضة , وقد حولها طبيبها الخاص 
إلى قسم. الطوازت في مستشفي الأمراض النفسية الذي كنت عمل نه .. 
وقد شاهدت بعيني مشهداً يختلف تماماً عن المشهد الذي يراه الناس على 
شاشة التلفاز أو في قاعة المحكمة : 
شافدت امرأة صعيفة منهارة محطمة"تشغر أنها تعيش وحدها في :هذه الذنيا : 
ليس لها ابن ولا زوج ولا أخ ولا والد .. أما النساء فيعرفنها محامية قوية تدافع 
عن حقوقهن . ولا حاجة لهن بها إذا كانت مريضة في المستشفيى , أو مقعدة 
في بيتها . أو في مأوى العجزة .. كنت أعرف مشكلتها قبل أن أسألها ومع 
ذلك سألتها حيث لابد من سؤال المريض والاهتمام بكل ما يقوله .. قلت لها : 
ما مرضك وبماذا تشعرين ؟ فأجابت : 
#أرنة رجلاً يشاركني.العياة ويفول: لي : لآ !! .. لقة.مللت الحياة التي عشتها : 
والعمل الذي اخترته<. 
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ذا فرضها أنقلة يامانة ودقة , 0 قمت بواجبي وأعطيتها العلاج ار 
للمصاب بحالة "اكتئاب" ولكنني أشعر بأنها لن تشفى من هذا المرض لأنها لن 
تجد رجلاً عاقلا يغامر بحياته وعقله ويتزوجها ار 
أشباه الرجال ولن يقول لها . "لا !!" ومثل هذا الرجل لا يحل مشكلتها .. 
ع ل ا ا ع ا ار ا كي 
سيرتها الأولى لأن أمثالها يبحثن عن الشهرة والطبع عندهن يغلب التطبع .. 
فهي تريد أن يتحدث الناس عنها مهما كانت النتائج . أرأيتم المرأة عندما 
تصطدم مع الفطرة ؛ التي فطر الله الناس ,عليها ؟!. 
قال تعالي : ((فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيمًا فُطرَت الله التي قطر الثاس عَلَيْهَا لا 
خديل لخلق 2 ذَلِكَ الدّين القَيْمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَقْلَمُونَ)) [الروم 30 
والمشكلة أن الناس شاهدوا هذه المرأة بكافل قوتها وذرابة لسائها ولم يروها 
وهي على فراش المرض تشكو من الموض النفسي [ الاكتثات ] : وكان 
إعجاب الخادعين والمخدوعين بها هو سبب مرضها , ٠‏ ومصدر شقائها وو 
وقهرها ؛ وهذا الذي شاهدته بنفسي , والأمثلة على ذلك كثيرة , ومن أراد 
ا وفي ديارنا. 
إن 0 الرجل في بيته خير له ولزوجه وأولاده 1 والتنازل عن هذه القوامة 
حجيم لها لا يطاقن ومساواة الهرأة مع الرجل أكدوية ابتدعها أعداء 
0 من اليهود والصليبيين والشيوعيين وسائر العلمانيين الملاحدة وجميع 
الإحصائيات الحديثة تؤكد فشل هذه الأسطورة. 
((فَلَيَخْدَيٍ الذين يجَالِعَونَ عَنْ أمرو أن تصيبهم فثتةٌ أو 2 7 يصيبهم عَذَابْ أَلِيدٌ)) 
[النور : 63]. 


فن تشذرات القلم 


اختيار : مازن محمد راغب 

عن أنس قال انمكي ابن 1 ملك بفهاهدر واو وطلعة غارج ولع بعلم 
بموته . فلما رأت امرأته أنه قد مات , هيأت شيئاً ونحته في جانب البيت , 
داح خاء | بوجللعة حال 1 ككف الغلام حال ! فد هذات سنب وارجو ان 
يكون قد استراح : فظن أبو طلحة أنها صادقة , ثم قربت له العشاء ووطأت 
له الفراش ؛ فلما أصبح اغتسل , فلما أراد أن يخرج أعلمته بموت الغلام , 
قصلي مع النين دضلى الله غلية وسلم- .قم اختره بها كان متها :قال 
النبي : لعله أن يبارك الله لكما في ليلتكما . فجاءهما تسعة أولاد . كلهم قرأوا 
القرآن. 

آخر جه البقاري 


جالة البيان كتبة 3 بكة 
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كذبة كبيرة 

.. وما أتفه تلك الكذبة الكبيرة التي قالت إن الطائرة اليوم قد قربت أقطار 
العالم بعضها إلى بعض , ومن ثم أحس الناس بقرب المكان ووحدة الإنسان 
. ووجوب التعاون بين البشرية , أو كما قالوا : صار العالم اضيق من أن 
يتنازع فيه. 
ما أتفه هذه الكذبة الكبيرة , أفلا ينظر الناس حولهم وهم يتكلمون ؟ 
السلام هو الذي يسود العالم اليوم بعد ان قربته إلى بعص الطائرة 
والصاروخ ؟ أم هو النزاع البشع الذي لم يحدث له مثيل في التاريخ؛ إنها 
المشاعر من الداخل, وليست الطائرة وليس الصاروخ. ومن ثم كانت العقائد 

فى | سحي شيء في حياة البشرية,. فهي المحرك الذي يحرك النفكس من 

الداخل . هي الموجه إلى شتى صفوف العمل وصفوف السلوك وصفوف 
الوجدان. 
معركة التقاليد / محمد قطب 


العلم أكرم نسب 

كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة, فتزوج زفر بن الهذيل. فقحصضرة أبن خنيفة فشال 
له:تكلم . فخطب فقال في خطبته : 

»هذا زفر بن الهذيل, لم عات ل اده المسلمين, فعلم من اعلا مهم 
في حسبه وشرفه وعلمه<. 

ما يسرنا أن غير أبي حنيفة خطب . حين ذكر خصاله , وكره ذلك بعض قومه , 
وقالوا له : 

0 


الانتقاء - لآين عيد البر ' 
من أمثال العرب 


ااا ا ا ا 00 7 
جهل فولدت انس بن سهيل فخرج معه ذات يوم وقد خرج وجهة فوقفا 
بحرورة مكة) وا قبل الا حسمن شريق النفقى قعال من هذا ؟ قال سهيل ' 
انني , قال : جياك اللونيافتى ٠‏ اين أنك؟ ( آي : اين قصدك ) فظن أنه يعول 
له : إين أفّك؟ قال : أمي: في بيت آم حنظلة تطخن دقيقا .قال أبوه : أساء 
مها فاسا 8 كانه .1 يمفنى إجابة )فلهارهفا قال أبوة :فحني الوم ابنك 
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عند الأخنس د ب:قالث + انها ابفى.ضبي :قال : اشبيه امرة يعض 
بره ٠‏ فارسلها مثلا 


من مشبكاة ا لنبوة 


عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : »المؤمن 
القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير . أحرص على 
ما ينفغك : وانستعن باللة در . وان أضابك شيء قلا تقل : لو أتي قعلة 
كان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله . وما شاء فعل ان لو نح 1 
الشيطان<«. 
هذا الحديت من خوامع كلمه:صلي الله عليه وسلعء + ويمقل «بما صفنه من 
المعاني. والذلالات- منهجا 'سلوكياً مينياً غلى قاعدة اعتقاذية واضحة وراشخة , 
هذه القاعدة هي الإيمان بالقدر إيماناً صحيحاً بعيداً عن الاتكالية التي يهوي 
فيها كثير من المسلمين نتيجة الفهم الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر . مما يفتح 
الطريق لأعداء الإسلام لرميه بكل الصفات المُتفُرة . ولوصم المسلمين كلهم 
باتقم سلبيون ونديوة وغير جحديرين بأحة زمام المبادرة في أي لشيء 0 
ولاتخاذ هذه الشبهة فاتحة و خاتمة يفتتحون ويختتمون بها هجومهم على كل ما 
بعت إلى الإتسلام نضلة: 
ببذا الحديت بتقرير حقيقة .لا شغي أن يعتريها الفعموض, :ولا أن بحيط يها 
الشك وهي حقيقة التطلع إلى العلو , والارتفاع عن الضعة والضعف , 
والمجاهدة والمكابدة من أجل التخلص من كل ما يربط الإنسان بالأرض 1 
حفيقة الفوه. 
»المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
وفي كل خبر<. 
هكذا على الوحه الذي ينفوق كل معاتى القوة وكل معانى الخيرية : دون 
استتناء : قلا يشان في العذيت. إلى نوع معين .من معاتي القوة + ولا يحدد لها 
محتوى محدد تنحصر فيه , كي لا تنجرف الشخصية إلى تقديس نوع بعينه من 
أنواع القدى <١‏ فالمظطلوي من المؤمن. أن يكون: فوا في كل شيء ما وسعة 
ذلك . قوة في البدن , ٠‏ وقوة في الحق. 
وهذه القوة المفضلة المحبوبة من الله ليست غاية بحد ذاتها . وإنما هي 
وسيلة لغاية التنهى . فالمؤمن القوي أقدر على نشر الحق وتعريف الناس به » 
سواء في قوة ححتة أو قوة ‏ شخصيته و 
والقوة التي يشيد بها النبي -صلى الله عليه وسلم- ويجعلها مناط التفضيل هي 
القوة المنبعثة من الإيمان . والمؤسسة على القاعدة التي تعصمها من 
الشطط والتهور ؛ فتشيع الأمن في النفوس والاطمئنان في المجتمعات , 
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وليسية القوة التي تتطلق.فن.عقالها لنهلك الحرث والتسل:: ونيت الرعت:: 
وتركية هزاكيُة التدمير لتعبد الناسن لها: 

وحينما يستشعر المؤمن هذا المعنى تكبر نفسه ' وتتطلع دائماً إلى أفاق 
جديدة ترتادها , فلا يكتفي بكلمة الإيمان يقولها بينه وبين نفسه ,. بل يعمل 
بمقتضاها ولوازمها . ويحملها للعالمين بقوة غير هياب ولا وجل , يمثل الصف 
العؤمن بغزته فتترقع نفسيه عن :ضغائر الأهور ‏ ولا تبالي.بالضغاب: التي 
تعترضها في سبيلٍ عقيدتها . وكذلك من وجد في نفسه ضعفاً . سواء كان 
موروثاً أو مكتسباً . يحاول جاهداً أن يتخلص منه بالتدرب على التحمل 

ا ع ال ل ل د الضعف 
والخنوع يكون حب الله 

روعي د بطرع العؤمن الضعيقف ننفيه في مهاوف الناش +حينها بدركةه العجر 
عن السمو والارتفاع ؛ فينحط نازلاً إلى منحدر لا قرار له ؛- يبقي الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- لى شعلة الامل مضينة تكير ننسه ب قتقي بها عند [لحة 
الأدنى وهو أصل الإيمان الذي يمسك نفسه ويجعلها تتطلع دائماً إلى الأفضل. 
ثم يرسم الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الخطة العملية من أجل 
تحقيق معنى القوة الذي جعله مناطاً للأفضلية. وهو الحرص على ما ينفع. 
وما ينفع هنا تخدده الغاية الأولن: وفي الايمان: فكل ما بيعود بالتقع على 
هذه الغاية النبيلة فالحرص عليه مطلوب , والبحث من نيله مسعي كريم يثاب 
عليه المؤمن, حتى وإن ضيف إلى المؤمن نفسه: فالمؤمن هو الأداة الرئيسية 
التي اوكل الله إليها تنفيذ شرعه , وإقامة دينه . وكل ما يجعل هذه الأداة 
ا ل ل ا ا م0 #وكل مما 
يعوقها عن أداء هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة فهو داخل في دائرة 
الممتوعات:التي.ظلي إلى المؤمق اجتثابها. 

ون أجل أن لا بتكل المؤمن على نفسية : ولا يغقر يقوتة ابذا “.ومن اجل. ان 
يظل على ذكر من خالقه ورازقه وواهبه كل المواهب والوسائل يطلب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- منه أن يستعين بالله . فكل عمل لا يستعان بالله عليه 
لا يبارك الله فيه , لأنه يكون مصروفاً إلى غير مرضاة الله من الغايات 
النفسية كالأئرة وحب الجاه وإشباع الرغبات. 

وقد جاءت جملة "واستعن بالله" على سبيل الاحتراس, ٠‏ وذلك لكثرة ما يكتنف 
الأعمال والمساعي من نسيان هذا الأصل الاعتقادي الأصيل وهو الاستعانة 
بالله في الأمور كلها ' والتبرؤ من الحول والطؤل إلا به -سبحانه وتعالى-. 
للاستعانة فلا تقتصر علي الاستعانة باللسات دون اتخاذ للأسباب , ومع ذلك 


ج 


قن اسرلهن اناس قيم ال رامو الت وعم وعد رد كن إشواندها واوا خدهام 
مقطوعة عن الطروف التي تحيط بها , ومنفصلة عن الأساس الذي تنبئق , 
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بعمله عن غايته المطلوبة , إلى غاية قصيرة المدى كحب الذات- فيقيع في 
دائرة الطمع والطغيان إوكم من المسلمين من استحال به الأمز إلى ان لا 
يقابل متطلبات الدعوة إلى الله بغير الدعاء دون عمل , بل دون التفكير بعمل 
| ولا يقابل. الضعوبات والكوارث النازلة بالمسلمين بغين الحوقلة:والاسترجاع : 
ولا شيء غير ذلك !. فينبغي أن تفهم هذه الجمل الثلاث على أنها معنى واحد 
مضل :لا أ اف حمل منتصلة . نايا ها شع والعوص هله يحب إن 
يكون محاظأ بالاستفانة بالله: ربعيدا عن الفجر والكور والضعف. 
وكي يكون المؤمن إيجابيا دائما , بعيدا عن كل ما يوقعه في دائرة الندم الذي 
يشل الحركة ؛ ويكبل الفكر , ويكدر الإحساس ؛ يطلب منه الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- عندما يصيبه مكروه , أو لا يتحقق له ما يريد - - بعد أن يكون 
قد بذل جهده . واستفرغ وسعه - أن يكف عن تقريع نفسه , وأن يحررها من 
الأسف على ما مضى . فما مضى لا يمكن أن يعود , والتقريع لن يعيد مفقوداً 
وان تضدع حظا + وقصاراة أن يلف النفين يغيوم هن الهم تقل الأمل ؛ 
وتغتال النشاط أو تجمده. 
ذلك لأن المرء إذا صحت غايته . وخلصت نيته , وقام بالأسباب فليس من 
الضروري أن تترتب النتائج بناء على ما قدم من مقدمات , لأن تقدير الله هو 
الغالب , ومشيئته هي الماضية : فلا ينبغي أن تتقطع النفس حسرات على 
تخلف النتيجة عن الفعل بعد استفراغ الوسع : واستنفاد الأسباب. 
وفضلاً عن أن هذا الأسف وهذا اللوم الذي يوجه إلى النفقس لا يفيذ.شبيتاً , 
ذن فون بن مضق على نوي لله جر لو نهر إلى النول وكا جيه 
شخصي معرؤل: لا .علاقد لهسيئة الله لدى وكذلك فيه تال هلية سبعانه 
وتعالى , لذلك يحفز النبي -صلى الله عليه وسلم- المؤمن على أن ينأى 
و 1 
الشيطان<«. 
ولنا أن نتوقع أشياء كثيرة من أعمال الشيطان التي تفتحها كلمة : "لو" 
ونتصور احتمالات الشر على كثرتها عندما يسلم الإنسان قياده إلى الشيطان . 
فالشيطان لا ريد المومن راعة البال وتقاء السويرة + ولا يرية له .موجه 
جهده إلى عمل إيجابي منتج له ولفكرته . ويحول بينه وبين تجاوز الخطا , 
ونشسرة أندور الاسيان المؤمن في حلقة متصلة من الاخطاء المتابعة ولا 
خرج من ذلك. 
وهكذ! يحدد الرسول الكريم للمؤمن الغاية والهدف . ويسلحه بالوسيلة , 
وبزمع له محال العمل فلب فتضل يالله ومتجه إلبة وجهد إيجابي يتطلع 
إلى الأحسن دائماً . وأعمال تستمد فاعليتها عن تسديد الله لها , 
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راضية تقابل المصاعب بالصبر والثبات . وسد لكل ذرائع الشيطان التي يسهل 
تسلله م 


فلله ما أَسَدَّ هذا الكلام . وما أسمى هذا التوجيه . ولسنا ندري -والله- بأي 
جانبيه نحن أشد إعجابا : بوجازته وجمال سبكه ؟ أم بما احتواه من كريم 
المعنى وجليل المحتوى؟ !. 

فضلى- الله وسلم على قائلهة:::وجمعنا نه + وسقانا فن. حوضة: 


ادب وتاريخ 
العصبية القبلية 
محمد الناصر 


كيف عالج الإسلام العصبية القبلية؛ كيف عمل على تذويبها ؟ سؤال مهم 
يطرح نفسه., إذ كيف كان الفرد مشلول الإرادة . مسلوب القوة امام عبوديته 
لطغيان القبيلة ؟. 
صحيح أن المرء ما كان يجد الأمن والاستقرار إلا في رحاب القبيلة, 
فهي البنية الاجتماعية المعتبرة ؛ في صحراء ينعدم فيها النظام والعدل , 
والسلطة التي تحفظ الأمن 
إلا أن هذا لا يعتبر مبرراً كافياً . ليلغي الفرد عقله ويسير حينب هوى العبيلة , 
وجبروتها .. وقد مر معنا ا 

وما انا إلا من غزية إن غوت عويت .وان اترنقية قوري |ركنة 
وعندما تحدثنا عن الشعر الجاهلي , تبين لنا مدى قوة سيطرة روح القبيلة , 
فهي المعبود المطاع . 
وفي صرر الإسلام ان لروح القبيلة . ومجد الآباء والأجداد تأثير عجيب مما 
جعل قبيلة قريش وقبائل العرب تقف متجبرة متغطرسة أمام الحق الأبلج. 
أ- قوة العصبية وسيطرتها على مجتمع الجاهلية : 
»ذكر الزهري : أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريقء وأبو 
سفيان, استمعوا قراءة الرسول -صلىي الله عليه وسلم- في الليل . فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم, ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: 
لي ا ا يه . وحملوا فحملنا , 
وأعطول فأعطينا. . حتى إذا تجاثينا (أو تحاذينا) على الركب وكنا كفرسي رهان 
ل 1 
يستمع هؤلاء النفر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلال ثلاث ليال - 
والرسول لا يعلم بهم- ثم يلتقون ويتعاهدون على عدم العودة والاستماع , 
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فالقران يستهوف تفوسهم لكن العضبية حملت هؤلاء .وبا جيل خاضة على هذا 
الموقف المعاند الظأا 
أبو جهل,هذا يقتل فى بور: وبصعة قوقع عد الله ين مسيعوة -رضى الله 
عنه-. ويسأله: ل 0 : وهل فوق رجل قتله قومه 
؟ (أي ليس عليه عار) . لأن قومه قتلوه ! ( 2) عصبية حتى عند الموت !. 
وإسلئه الحمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- في السنة السادسة 
للبعثة كان بسبب نصرة ابن الأخ أولاً . لأن أبا جهل اعتدى عليه. 
قال ان إسحاق (3): #مر أبو جهل ترشسول الله -ضلئ. اللة علية وسلمة. عند 
الصفا . فاذاهة,وبال فته (ورسول الله ساكت) ققاه رسول | الله ودخل 
المسجد وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا تسمع ما 
يقول أبو جهل . د ار ير ل 00 
المسجد: .وابى جهل جالس:في نادي قوفه ففال لهم (الحمزة ١)‏ أنشتم ابن 
أخي وأنا على دينه ؛ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة . فثار رجال من 
في :مخزوم إلى كمرة ليتصرؤا آنا حهل فقال 'أبو جهل:: دقوا ابا خمارة : قاني 
والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا . فعلمت قريش ان رسول الله قد عز 
وامتنع. . فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه<. ر 
ل ل ل ا ا ل ا 
وان عساية أبي طالب لرشول الله ووعوه يتن قاسم وين 

المطلب لنصرته -عليه الصلاة والسلام- كانت من هذا القبيل وحصار بني_ 
هاشم مؤمنهم وكافرهم في الشعب »وأن لا يقبلوا من بني هاشم صلحاً أبداً 
ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموهم للفتل< :. وقد لبتوا في :شعي أبي :طالب 
تلاك نين (4) كات فقاظعة.:-لأعراق القبائل فيها تاثير كبيز. 
إن الإسلام استفاد من رابطة القبيلة في نشر الدعوة : ولا مانع من استخدامها 
مظلة واقية ضد نيران مجتمع متعصب له تقاليده ٠‏ وشعر أي طالي :في 
قصيدته اللامية (5) يبين مدى حمايته لرسول الله . ومدى قوة رابطة العصبية 
رغم الخلاف في المعتقد : 

وتُسلمه حتى نصرع حوله تذهل عن أبنائنا والحلائل 
وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ربيعٌ اليتامى عصمةٌ للأرامل 
فوالله لولا أن أجيء بسبة (6) تُجرٌّ على أشياخنا في المحافل 
لكنااتبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل 
كان من العار عندهم ألا ينصر القريب قريبه . ولو خالفه في المعتقد . ومن 
هنا وقف أبو طالب من ابن أخيه -عليه أفضل الصلاة والسلام- هذا المورقف 
المشرف ا ور ا 0 الهم 
أخطأوا أم أصابوا . عدلوا أم ظلموا . بمعنى أن الرجل كان يلحقه العار' إذا 
قعد عن نصرة أخيه أو ابن عمه ... ولذلك قالوا (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً ). وهذا من حكمة الجاهلية .. فالنصرة عندهم هي الإعانة على الغير 
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أما فى الاسلام فقد اغثبن من ضمن النصرة نصيحة الظالم لرده عن 
ظلمه...))(7). 
إن الإسلام عرم تصرة الظالم قفي الحدبت الشريق» »انصر أعاة علالها أذ 
مظلوماً. قيل: يا رسول الله .. فكيف أنصره ظالماً ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه« (8). 
لقد نقّر الدين الحنيفِ من إعانة العشيرة على الباطل , وصور ذلك الفعل 
بعين عشيرته على غير الحق مثل البعير ردي في بثر فهو تزع بذنيدت” (9). 
عرفتا في الققرة السابقة قوة العصبية في 00 الحاهلي نرق الأ 
كيف غير الإسلام هذه الروح:, إذ بدأ بغرس ربطة الدين, ووشيجة العقيدة, 
وهى أساس كل تغيير . 
»إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين, ليست وشيجة 
الدم والنسب, وليست وشيجة الأرض. والوطن . وليست وشيجة القوم و 
العسيرة + وليست وشتيجة. اللون واللغد ولا الحتسن والعتصر ء ولا الحرفة 
والطبفةه إنها ‏ وضيحة العقيده<. 
17 الوشائج الأخرى« فقد توجد ثم تنقطع العلاقة (بين الفرد والفرد.. 
بين الله لنوى -عليه السلام- لماذا لل يكون ابنه من أهلء 1 ل قر 
000 7 لمن من أهلك ولو كان هوابنك مك (10). 
»وامرأة فر عون التي طلبت من ربها أن 0 من فرعون وعمله وأ 
بنجيها من القوم الظالمين إنها امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية 
وقفت وحدها في وسط ضغط المجتمع وضغط القصر وضغط الملك وصعيدك 
الحاشية ورفعت رأسها للسماء ! إنه التجرد الكامل من كل هذه المؤثرات 
والأواصر« (11). 
وفي الحديث الشريف : »من قاتل تحت راية ء 5 عُمُيِّةَ يغضب لعصبة أو يدعو 
إلى عصبة أو يضر عصبة فقتل فقئلة جاهلية< (12), والعمية هي الأمر 
الأعكمى لا وجهه. 
وقال تعالي : ((لا تَجدٌ قَوْما يُؤْمِنُونَ يالل والْيَومِ اآخِر يُوَادُونَ من حَادً الله 
ورَسُولَةٌ ولو كانوا آبَاءَة 5 ماع م هُمْ أو اخوائية 6 أو عَشِيرَنَهُم مه )) [المجادلة : 22 ]. 
نان أل العلم دن سيب رول هد اد الك كوي باو 0 
آياة يوق أخدء وقفي: ابي بكر حين.وعا ابنه للعباررة يوم بدز: وفي عمر حيث 
قتل خاله العاص بن هشام يوم بدرء وفي علي وحمزة حين قتلوا عتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر« (13). 
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لقد جمعت هذه العقيدة ضهيياً الرومي وبلالاً الحبشي وسلمان الفارسي 
وأبا بكر العربي القرشي نحت راية واحدة 1 راية الإسلام . وتوارت العصبية , 
عصبية القبيلة والجنس والقوم والأرض. وهاهو مربي هذه الأمة وقائدها ا 
الصلاة والسلام- يعلم ويربى إذ يقول لخير القرون كلها مهاجرين وأنصار : 
»دعوها فإنها منتنة < . ٠‏ وما هي ؟ صيحة نادى بها اتصارف : باللأنصار, ورد 
مهاجري: ياللمهاجرين فسمع ذلك رسول الله وقال: »ما بال دعوى جاهلية؟« 
قالوا: يا رسول الله كسَعَ رجل مِن المهاجرين رجلاً من الأنصار , فقال : 
»دعوها فإنها منتنة« ( (14) . حقا إنها منتلة ... 
ل سا »ليس منا من دعا إلى عصبية, وليس منا من 
فانتهى افخر هذا اله . وماتت نعرة الجنس وأكنقت لوثة القوم . ٠‏ ومنذ ذلك 
الوم لم بعد.وطن. المسلم هو الارض : وانما وطنة هو دار الاسلام تلك الدار 
لتي تسيطر عليها عفقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدها (16). 
روى ابن هشام (17) : »أن عمر إبن الخطاب -رضي الله عنه- قال لسعيد 
ابن العاض. (ومن قة).: إني اراك كان في تفسك نما آراك نظن أني فتلت 
أباك ! إني لو قتلتة لم اعتذر إليك من قئلة :.. .ولكنى فتلت خالي العاض بن 
هشام بن المغيرة اماد دس جررت ديه ده يمه الجر 
(أى بقرنه) قحدّث: كته ., وقصد له ابن عمه عل فقتله« , ققل عمر خاله , 
وقئل على ابن عه .. في سيل الله ؛ اثه الانتماء إلى مجتمة العقيدة الذي 
ذابت فيه العصبيات كلها ٠‏ وانتهت رما فسها في مجنتمع الطهر والتجرد . 
إذ غزوة بدر قاتل فيها القريب قريبه , ولما خرج للمبارزة في هذه الغزوة 
بعض الأنصار .. نادى منادي قريش : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا .. 
ولما خرج حمزة وعلي وعبيدة -رضي الله عنهم-. قالوا : (أي قريش) نعم 
أكفاء كرام وقتل عندها عتبة وشيبة والوليد من سادة قفريش (18). 
إن هذه.الروح اي ل سر لا إله إلا الله محمد رسول 
اللةء خلض المجتمع العدية عن غصيات قائلة. . يفجرد أن عاشوا حفيقة هذه 
الشهادة. 
وان الأخوة الكن فامت بين المماكرين والأتصار كانت ةدليلاً حابيها على قبا 
دولة العقيدة ونشوء مجتمع قضى كلئن رواسب العصبية الجاهلية. 
وفي قطبة الوداع وضع العصطفي دضلى الله عليه وسلف» اسن التجمة 
العقيدي الصحيح إذ قال : : »“وكل دم في الجاهلية موضوع ب فافل دم | عه : 
دم ربيعة بن الحارث بن غَند الممُظلب ام ل ا 
لم تضلو] كتات الله ..دواهقم عسؤولون: عني فما أنهم فائلون ؟ فالوا : 
أنك قفد بلغت وأديت ونصحت. . «< (19). 


والشعر الإسلامي - 
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ساهم أيضا :فى ترسية هذا البثيان الضكم...حيثت الغئ الإسلام العصيية 
ورابطة الجنس ؛ وصار الشعر يتمثل هذه القيم الجديدة الكريمة .. بعد أن كان 
سلاحاً يثير أحقاد القبائل. 
فالعباس بن مرداس قاتل نى عفه مالقا هواة قطيعا ريه-ودية حيبت يفول 
(20) : 
ويوم حنين حين سارت هوازن أمام رسول الله يخفق فوقنا إلينا 
وضاقت بالتفوين الأضالع'لواء كخذروف الستحابة لامع 
ويقول : 

نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مطالاً لكنا الأقربين تتايع 
القبيلة وحدة اجتماعية يستفاد منها: 
كنا قد ذكرنا أن الإسلام استفاد من رابطة القبيلة في نشر الدعوة , 
واستخدمها مظلة واقية ضد ميزان المجتمع المتعصب .. إن الإفادة من 
الرايظة القتلية وضلة القريي لمصلحة الإسلاف نيت : والحطوع لهذة الرايظة 
المنحرفة الظالمة شئ آخر. 
لقد استغاد الإسلام من الطاقات الطينة كلها يفا يتسجم مع :تعاليمه اذ كانت 
كتائب الجهاد في الفتوحات الإسلامية تضم تكتلات قبلية تثار نما الخماسة 
الضادقة , والنخوة العرينة خوفا من الغار , اضاقة لماجة من اشتقلاء الايفاة 
٠‏ وعقيدة الجهاد. 
»إن قبائل المسلمين كانت تتحرك كوحدات حربية في الميدان .. إن ما أذابه 
الإسلام وقاومه هو العضبية القبلية والتفاخر بالأنساب : ولكنه لم يحارب 
القبيلة في حد ذاتها . كوحدة لها وجود عميق في البيئة العربية . لقد ظلت 
القبيلة هي الوحدة الاجتماعية والوحده الحربية المعترف بها في الفتوع 
»> وفي ا اليمامة صد مسيلمة الكذاب اختلطت صفوف لماعي 
فصاح بهم خالد بن الوليد (أيها الناس تمايزوا حتى نعرف من أين نؤتى) 
فتميزت كل قبيلة في صفوفها وكانت راية المواجرين مع سالم مولت اين 
خذيفة, وراية الأنصار مع ثابت بن شماس"(21). 
قال تعالى : ((وجَعَلْتَاكُمْ شعُوباً وقَبَائِلَ لتعارقُوا) ) [الحجرات 13]. 
ولو نظرنا إلى منازل اعبات العربية . لوجدناها مطابقة لتعبئة خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه- عند زحفه من البناج إلى الحيرة.. 
وفي كتيه السيزة والفتوحات تلاحظ ان الخليسين الواشنةنن الضذيفق والفاروق 
كانا يبعثان القبائل ويستعملان على كل قبيلة قائداً منها.. 
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والجدير بالذكر أن المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله كان لهم وضع 

خاص فلم تكن لهم ذائماً في الفتوح وحدات خاصة بهم من قبائلهم ٠‏ إنما كنا 

تحدهم في القبادات ضاليا كحالة ين الولنة والتعفان بن عفرن واحواتة (22). 

فالعقيدة تذيت العضيية + وتتشقيد من رائطة القرابة وتستعلي على المماحة 

إكوانه العؤمئين وطيدف. وكلما :ضعف رايط العقيدة , وتخلحل:ضفاة النوحية: 

بررت العصبية من جديد , والهوى والنزوات. . وسترى في الصفحات القادمة 

كف كات العصيات إلى المحتمع الإسلامن نسب متقاوتة ‏ وعلال القرون 
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مشكاة الإسلامية 


ومعهم شاعرهم عباس مع المسلمين يقاتلون هوازن وهوازن تجتمع وإياهم 


1- كتاب الطريق إلى المدائن : أحمد عادل كمال . ص 43. 


2- فتوح البلدان . ص 304 نقلاً عن أحمد عادل كمال (الطريق إلى المدائن) 
ص 25. 


يارب وفق دعاة الحق 
000 انض بن عبده بن ملهي 
ل 0 والفقنضل تقبل في الساعات مات 
يارب وفق دعاة الحق قاطبة وارزقهم الصبر في وجه الصعوبات 
إن الدعاة وإن كنا نظطنهمو فينا قليلاً فقد جاءوا بخيرات 
كم في المجلات والإفتاء فائدة: خصة "البيان" وقلبها صفيحات 
ار ا ميم 001 المعلة إن ينتج وريقات 
وفي البيان كلام يطمئن به قلب المحبين أو قلب المحبات 
خضت هنالها في حنسن منوض) قلا تخير لهاءفي تق المخلات 
با طالب الخير هلا قد مددت يدأ ا ا 
كم من مقال ولا يغني لقارئه غير الهراء وتضبيع لأوقات 
كم من عقال وإن تنقصراة كذرنا “رون العميلين أو كدب المفيلاك 
أهل البيان جزيتم كل مغفرة فداوموا السير في حسن الصناعات 
0 5 ا لا ا 3 عدداً 0 رجلتم قخطرا: ف الوصيات 


تمت بحمد الله 


